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مقد معن 
عندما يبيع الإنسان عقله وحياته؛ 


ونحن نتأهب لدخول القرن الحادى والعشرين» ونتشغل بالتفكير فى 
نوع الحياأة التى نحن مقبلون عليهاء وأفضل السبل فى الإستعداد لها . . 
فى أكسثر دول العالم قوة وثراءء وتطورا تكدولوجيساً؛ فى الولايات 
المتسدة الأمريكيةء وفى أكثر ولاياتها إزدهاراء ولاية كاليفورتيا 
الواعدة؛ قيلة مكتلف الأجناس من مختلف القارات . . جرت أحداث 
الواقعة المفسجعة التى تنازل فيها 9 شخعناء عن أتباع جماعة * بوابة 
السماء" » عن عقولهم » وقبلو!-بمحض إتحتيارهم- أن ينهوا حياتهم ؛ 
بعطلريقة مسرحية مأساوية! . 

هذه المأساة المفجعة؛ وهذه الهزيمة القاسية لآفاق تطور العقل 
البشري؛ ليست الأولى من توعهاء على مدى تاريخ البشرء وهى بالقطع 
ليست الأخيرة فقبل «بوأية السماء؛ ء يحفظ لنا تاريخ هذه الجماعات» 
مالا حصر له من الجماعات متنوعة الأعداف والعقائد والأساليب» 
بعضها مسالم والبعض الآخر دموى . . وقائمة الأسماء العجيبة لا نهاية 
لها: معبد الفجر الذهبي- ملائكة الجسيم- عصية الكشف الروسي- 
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السفاحون- الحشاشون- فرسان الهيكل الماسوثيون- هار كريشنا- 
سوكتاجاكاى» إلى أخعر ذتك , 
لمساذا تقوم هذه الجمامات؟ . ٠‏ ومتي؟ : .كيف . : هذا هور هأ 
ستصاول الإجابة عنه فى هذا الكماب الجديد من سلسلة لأغرب من 
الشيال# . 
رأجى عنايت 


00 
يواية السماء القائلكه 

فسن العطلبيعى أن بدا رسسلتنا بأنصرمأسى هذه الجماعات ؛ أو 
الطوائف ؛ أو الفرق» سجماعة #يوآبة السماء» . 

نقد اهتدمّت جميع وسائل الإعلام وشبكات الإنكرنيت بالواقعة» 
وأوردث تفاصيلها الدقيقة . 

وستحاول هنا أن نوردها باعمدصار شديد؛ لحى نشير إلى السمات 
المشتركة بين هذه اللجماعات ؛ والعواما. الااستماعية والاختصادية 
والثقافية إلتى تساعد على قيامهاء وعلى تكائرها , 
راجلا وامرأة؛ كل جثة مسجاة على فراش ماص » كلها حليقة المرأس » 
وفى زى ووضع عوحد. وكان هذا هو أحدث انتحار جماعي لجماعة أو 
طائفة * بوابة السماء* . 

قائد هذه المجموعة: والذى كان من بين المتتحرين » ولد عام 25 
بولاية تكساس » وكاد أن يعمل في سلك الكهنوت كأبيه؛ لكنه اختار أن 

ف 
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يدرس الموسيقى . ثم عمل فى فريق للغناء الأوبرالى » بالإضافة إلى 
تدريس الموسيقى . ويقال إن نقطة الشحول الأولى فى حياته » كانت 
إقامته علاقة جنسية شاذة مع أحد تلاميذه؛ كأن لفضحها تأثيره على 
حياته العائلية والعملية. وضاعف هذا من حالته العقلية المتأزّمة أصلا؛ 
مما قاد إلى دخوله إحدى المصحات العلاجية» حيث التقى بنقطة 
الدحول الثانية؛: فى مسورة ممرضة ؛ توافقت شطحاتها العقلية مم 
شطحاته . 

تزوج أبلوايت- وهل هواسيه الأصلى"» من الممسرضية » زواج 
عقيدة وليس زواج المعاشرة» فقد كآن كل من الزوجين يؤمن بأن العجسد 
هو العدو الحقيقى لكل باحث عن السمو والارتقاء. وتأكيدا لهذاء قام 
أبلوايث بإخصاء نفسه! . 


صفحات على شبكة الإنترنيت 

عندما وصلتتى أخبار هله المأساةء لجأت إلى شبكة الإنترنيت ياسمثا 
عن التفاصيل» فعثرت على العنوان الخاص بالجماعة فى الشبكة؛ 
اطلعت على تفاصيل الأفكار الغريبة» الثى .جرى تلفيقها من كل صوب 
وحدبب ؛ على صورة العقيدة التى أودت بحياة كل هؤلاء البشر. خليط 
من العقائد الذينية وغير الديئية والأحداث الفلكيةء والأساطير القديمة 
والحديثة: التى جرى تفسيرها على هوى ذلك الرجل . 

هذء الصفحات التى سبقت وأقعة الاتتحار الجماعى؛ يتصدرها 


رسم أنيق ملون» يحمل إسم الدعوة #بواية السماء» الصضحة الرئيسية 
والصفحات الفرعيةكلها ظهرت على شبكة الإنترنيت قبل بداية عام 
51 ة . الشبر الذى تزه الجماعة لجماهيرها» هو إقتراب المذْتّب 
هال-- بوب باعتباره من #العلامات» التى كانت الجماعة تترقبهاء 
وإشارة إلى أن سفينة الفضاء القادمة من #المستوي فوق البشري؟ فى 
طريقها تتأخذ أفراد المجماعة إلى #عائمهم؟. 

وتقول الجماعة: #سئوات دراستنا هنا على كوكب الأرضص» اليالغ 
عددها !7 سنة» قد وصلت أخير! إلى فايتها . . (التخرج) فى مستوى 
التطور البشرى . إذا ما أتيح لك أن تدرس المواد التى على صفحتنا فى 
الشبكة؛ نأمل فى أن تفهم شرحتناء وغرض وجودنا على الأرض . بل 
ريما تحد (سواز سفرك). اللى يتيم لك أن تغادر معنا. .». 


الرحلة المكوكية بين العوالم! 

على إحدى الصفحات »ء شرح قائد هذه المجماعة ومفكرها تاريشهاأ 
من البداية إلى النهاية . ويبدأ هذا التاربخ بقوله : لافى بدأية السبعينات» 
تمجسد شخصان؛ أنا ورفيق مهمتى » قادمأن من مستوى التطور فوق 
البشرى» فى هيئة جسدان بشريان» كانا فى الأربعين من عمريهما. وقد 
دخعلت أنا فى -جسد الذكر» ورفيق مهمتى- الذى كانت له الأقدمية عنى 
فى المستوى فوق البشرى- دخل فى -جسد إمرأة . 4 . ويستطرد شارسدا 
بأنهم يعتبرون هذه الأجساد البشرية * مركبات" » يدخلون فيها لتأدية 


أن 


واجبهم بين البشر. وأن هذه الأجساد كانت مسجهزة» ومتروكة جائيا مئذ 


ولادتها: لتكون فى نخدمتهم! . 
ويواصل مسهندس المسأساة شرح رحلته المكركية بين العوالم. 
فيقول: 


( لقد أصطحبدا معنأ إلى الأرض ؛ طاقماً من التلاميذ: ممن عملئا معهم 
على الأرضى فى مهام سابقة . وكانوا على درجات متبايتة بالتسبة 
لمستويات تطورهم؛ من عضوية المملكة البشرية؛ إلى عضوية مستوى 
التطور قوق البشرى*. 

ثم يقسول: #يبسدو أنئأ وصلنا مسجسال الأرض بين الأربعينئيات 
رالتسعينيات» بتوقيت الأرض» . وهو يرجح أن العديد منهم وصل إلى 
مجال الأرض بواسطة مركبة فضائية (طبق طائر)» تحطم على جسم 
الأرض »؛ وقسد عثشرت السلطات البشرية» مسمثلة فى الحكومات 
والجيوش» على أجسادهم المؤكّتة الخنثى (أى لا ذكر ولا أنثي) . 

ويمضى فى وصف التفاصيل الدقيقة لترحلة إلى الأرض» فيقول 
اونحن نشعر أنه عندما كتأ (خارج الأجساد)» فيمأبين الوصول وبين 
التجسد» جرى إمدادنا بمعلومات مكثفة » وجرى أخمذنا فى رحلة ممتدة 
لأماكن وأحداث؛ يمكن أن تساعد كلا منّا فى عملية تجسده؛ وفى 
إدخحال عقولنا وإدراكاتنا إلى مركبة الجسد والتخلص عن العقل البشرى 
فى الأجسام التى دخلا فيهاء والتى سيستخدمها كل وإحد منّا» . 
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عدع احترام العائم ونظمه 

هذه الأفكار والتعييرات» قد تثير سخريتنا وتهكمنا » لكن الذى 
لاشك فيه» أن مهندس أو مهندسي هذه العقيدة الفاجعةء كأئوا على 
درجة عالية من الذكاء» والقدرة على انختيار الضحايا وإقتاعهم بالمنطق 
الذى يطر.حونه ء بما يدفعهم إلى التحمس لعملية الانتتحار. 

وهو يتكلم طويلاء شارحا آليات ونخمطط العالم فوق البيشرى فى 
التعامل مع الحضارات التى تتتابع على الأرض ء وكيفه يتم زوع مخازن 
«الأرواس» على الأرض » وألتى يطلقون عليها (هية الحياة)» والتى عمى 
جواز المرور إلى مستوى ما فوق البشر. 

وعن هذايقول «ذلك الوقتء يمكن أن عرف على الأدسيسين 
الحمائرين على مخازن الأرواس. باعتبارهم أولتك الذين يفقدون بشكل 
سريع -إحترامهم للعالم و(نظامه». . وهؤلاء تنظر إليهم المؤسسات 
الدنيوية ياعتبارهم غير عسئولين وغير اجتماعيينء وينظر إليهم العالم 
كأشبيافء وحسقى» وأعضهاء فى اللجسماعات ذات العقائد الغريبةءع 
وأنعزاليين . . إلى أخخر هذا!؟ . 

ويمفى بعد ذلك إلى القول بأن الروم أيضا حي جرد غلاف 
للونسان الجديد؛ ويكون لها عقلها الخاص» الذى يقتصر عمته على 
تراكم المعلومات المخاصة بالمستوى الأعلى القادم . 


الخطوة الأخيرة القائلة 

وفى النهاية؛: نصل إلى الخطوة الأخميسرة القاتلة. فى هذا يقول 
١المرحلة‏ الأخيرة من عملية التحول. أو الانسلاخء أو الانفصسال عن 
المملكة السشرية» تتم بقطع العلاقة مع الوعساء المادى للونسان 
(الجسد)» للتحرر من البيئة البشرية» ودضول العائم (التالى)» أو البيئة 
المادية للمستوى التالى . وهذ! سيتم تحت إشراف أعضياء من المستوى 
التالىء من علال إجراءات سريرية . وسيتم اللقاء فى (السحب)؛ وعى 
سفيئة الفضاء الأم العملافة» حيث يتم إعلامنا يمأ يتبغى أن نعرفه» 
خلال رحلتنا إلى ممذكة السماوات المحقة؛ . 

وعن عملية الإخصاء التى تجرى على أفراد هله الجماعةء يقول هذ! 
المانيفستو الشيطانى الذكى : إن المتطلبات تكون والحدة بالنسبة للذين 
يتوقعون أن يجدوا أنفسهم فى طريق المستوى فوق البشرى: على كل 
منهم أن يتقدم تجاه نيذ كل ما ينتسب إلى البشر من الطرق» والروابط» 
والأفكار» الإغراءات التى يدمنونهاء والسلوك الجتسى» ويتحركوت من 
أجل أن يصبحوا مخلوقات جديدة»» وهو يشير إلى عملية الإخصاء 
بطريقة لبقة قائلا: #بعضى الدارسين اختارو!» بمسحض [رادتهم أن يتم 
تحييد مركباتهم الجسدية » من أجل دعم إدراك أكثر موضصوصية» وأكثر 
بعد عن الجنس؟ . 
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عملاء إبليس على الأرض 

وفى مححاولة للهجوم على من يتسلخون عن دعوته؛ بعد انتظامهم 
فيهاء يقول: «(يصبح هؤلاء جانبا من المعارضة للمستوى الأعلى » 
ويتسمول زعيمهم إلى إبليس (شيطان) . مثل هؤلاء القادة» ما زالوا! حتى 
اليوم يحتلون موقعا فى السماوات القريبة» وهم الذين يشير إليهم البشر 
بتعسير كائنات الفضاء أو الكواكب الأخرى . وهم يختبكون أيضاً فى 
قواعد لهم تحت الأرضص» ويساهمون فى العبث بجينات البشرء كما 
يتزاوجون منهم. . هؤلاء الأباليس بدءواء من عوالمهم غير المرثية فى 
أغلب الأحيان » جميع الأديان» متنكرين أمام البشر فى صورة (الآلهة»). 
وهم يقدمون للبشر إلذين يعبدونهم دون أن يعرفواء كل مأ يرغبون فيه 
من مكاسب مأدية؟ , 

وهو ينهم هؤلاء الأباليس وأتباعهم من البسشسرء بالترويج لفكرة 
«الجئة على الأرض4» و#السلام على الأرضي»» ويوقفون مسعى الناس 
إلى مستوى مافوق البشر بالدعوة إلى حياة صسحية فى ظل الأوضاع 
البشرية. كما يقول إنهم يستسدون قوتهم من البشر الذين يمسكون 
بأيديهم مسفائيح القسوة فى على الأرض : قادة الحكوساتء وكسسار 
الأغنياءء والقيادات الأخلاقية التى تستمد قوتها من الأديان المصتوعة 
وفقا للطلب والمصاحة . وهؤلاء معامن غخلال #التادى؛ العالمى الذى 
يضمهمء يفرضون أحتكارهم على البشر . 

ريقول البيان: #هؤلاء الأقوياء يحددون معا ما هو (الصواب)؛ وما 


بف 


هو (الخطأ)؛ لكل البشر . وغنى عن البيأن» أن رؤاهم تجعل الأغنياء 
أكثر ثراء» والساسة أكثر نفوذاء وتوفر فى الوقت نفسه ما يلزم من 
يوئر على الأخلافيات التى يفرضوئهاء والتى هى فى واقع الأمر ليست 
أخلافيات بألمرة ؟. 

وهم ينظرون إلى أى مجموعة صغيرة لا تستسلم بسذاجة تقوانينهم 
الاجتماعية؛ ولا تنظر إلى السسياة من خلال أليات المحكم» التى 
وضعوهاء أو التى تسعى إلى إثارة التساؤلات حول سلامتها وشرعيتهاء 
أى مجموعة صغيرة كهذه ينظرون إليها ياعتبارها مخربة ومتطرفة» 
ومعادية للمجتمع ) وتحائنة » وريما إرهابية . 


مقايضضة عمخلوقات الفضاء! 

ومن أغرب ما يرد فى ذلك البيان (التاريشى)» قوله : « إن مخاأوقات 
الفضاءء بجماعاتها وأجئاسها المختلفة» ترجع صلتها باليشر -خاصة 
قى العقود الأخيرة- لعدة أسياب . وهى تترأوح بين #صفقات» للمتفشعة 
المتبادلة » مثل مقايضة تكنو لوجياتهم فى مجأل سفن الفضاء مقابل عدم 
التدخل فى تجاربهم الورائية على البشرء وبين ما يقدموثه من رحلات 
«التنوير الروحى» . ويقول البيان :إن كل هذا الدشاط؛ء يتم فيما هو دون 
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السعى إلى #المستوى التالى؟ يكثير» وأن جهود مشلوقات الفنضاء 
المكثفة الحالية» تثم الآن فى الوقت الذى تقبل فيه فوىةبوابة السماء» 


إئى الأرض . 


معركة السماوات 

ومخلوقات الفضساء هذهء قد نجبحت فى التشويش على مفهوم 
«الإله؛ عند البشر» من خخلال أديائهم التى فرضوها. وهذه الأديان» 
كانت تبدأ كعملية تخريب أساسية فى أعقاب كل زيارة للأرض تتم من 
جانب «المستورى التالي؟ . 

و#المستوى التالى» » يكره الآديانء لأنها تربط البشر بالمملكة 
البشرية» مسعخدمة معلوماتث مضللة قويةء مسخعلطة بمدارك كونية عن 
«الخلق؟» رهو ما لا تعرف عنه شيثا فى حقيقة الأمر . 

يقول «البسيان؛ ونظرا لأثنا نقف عند نهاية عبصرء فإن معركة 
(السساوات) مع خدمها على الأرض» ستكون وسيلة إثهاء هذه 
الحفسارة: وجرف تاجهاء بمافى ذلك البشر. والآن» تقوم 
(الحشائش) بأجتثئات الحشائش والتخلص متهاء من شلال جروب 
العصابات وعمليات التطهير العرقى التتى تقوم بها الذول. وهذأ هو 
ببساطة جانب من عملية التدوير الطبيعية إلتى تسبق فثرة إعادة ترميم 
الكوكب » تمهيدا لبدأ حشسارة -جديدة . 
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الامتسحان . . حتى الموت 

فى نهاية البيان الغريبا» يقول ثدوة: وهو الاسم الذى امشساره 
صاحب الدعوة لنقسه» موجه حديثه إلى جماهير شبكات الإنترنيت ١‏ 
إذا ماتم الاتصال بينك وبين هذه المعلومات؛ وإذا حاولت الاتصال 
بئناء بمحض إرادتك» معهزما أن تسرك إنسانيتك خلفك وترتبط 
(بالمستوى التطورى لما فوق الإنسانية»: إذاتم ذلك فأنت قد تواجه ما 
يبدو كاختبارات من الصعب تخطيها. فى إمكانك أن تتصور عملية 
لالتنحى؟ عن أنفصالك . وقد تواجه أيشمًا باحتمال أن تفقد اللجسد الذى 
(ترتديه) خلال استعراضك لإيمائك . ونحن بإمكاتنا أن تأعذ بيدك 
خلال جميع المحاولات» التى صممت لتوفر لك القوة والعزيمة». 

إلى أن يقول «إذا ما كنت تشوقع أن تمضى معنا فى سفيئة النضاء 
الخاصة بناء المتجهة إلى (عالمنا»)» مملكة مستوى عافوق البشرية 
الو-حيدة والحقةء فالأرجم أن ترتبط جسديا بالاستعداد والتهيؤ لهذه 
المغادرة. هذا التهيؤء لا يجب أن يسمح فيه بتدخل خدم هذا العالم . ؛ 


إمسياطات الحياة المعاصرة 
هذ جميعه مجرد جانب صغير من أوراق هذه الدعوة المأساوية . 
وجماعة «بوابة السماء؟» ليست ظاهرة وحيدة أو مسحدودة» ولكنها 
واحدة من الحالات العديدة متباينة الأهداف والأغراض» ألتى عرفتها - 
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وتعرفها- البشرية على امتداد تاريخها. ومن السمكن أن نرى ذلك من 
خلال التظرة العامة لهذه العقائد والجماعات » لكى ترى مدى أثفاق أو 
اختلاف هذه العقيدة الغريبة مع غيرها من العقائد المعاصرة والتاريخية» 
التى سنوردها بالتفصيل فى هذا الكتاب . 

الخبراء فى مجال مثل هذه العقائد والجمامات » يعتقدون أن تنامى 
العقائد والجماعات والحركات السديئة» يرجم إلى الإحساس بالإحباط 
وعدم الرضا بالحياة الحديثة : من -جانب أفرادها. فى هذا يقول جوسيه 
لاساجا؛ إستاذ علم النفس فى جامعة ميامى» بالولايات المتحدةء فى 
حديثه عن إحدى هذه الجماعات التى عرفت باسم #جماعة ميكل 
الشعب5؛ أن انجذاب الناس إليها #يرجم إلى عدم رضاهم الشديد بدمط 
الحياة الأمريكية» إما بسبب الإحباطات الشخصية والعائلية- كمأ فى 
حالة التمبيز العنصرى- أر بسبب المشالية السياسية- أناس يتشوقون إلى 
شكل للتنظيم الاجتساعى أكثر عدلاة . 


وثليقة الجماعة وقيادتها 

يحدث هذاء فى الوقت الذى تعد فيه هذه العقائد والجماصات 
أتباعها بحياة أفضل وأقل توتر!. وفى معظم الحالات تعمل العقائد 
كوحدة مساندة؛ على شكل عائلة كبيرة ممتدة تشقف عن أتباعها بعضص 
ضغوط العائم الخارجى . 


بف 


وفى الأغلسبء ترآأس كل جماعة شخصية قوية ذات صفات قيادية 
عالية . تقود الجماعة وتوجههاء وترسم سياسة الجماعة ؛ وترسى فواعد 
سلوكها . وقائد الجماعة» غالبا ما يوقر لأعضائها :صورة الأب»؛ 
متّخذ) القرارات السهمةء ومن ثم مزوذا أتباعه بإحساس قوى في 
توجهاتهم » بما يعفيهم من الحيرة وعدم اليقين . 

معظم هذه الفرق والجماعات تكون محدونة العدده وقصيرة 
العمر . والقليل عنهاء كما فى حالة عصصسابة تشارلز مانسون صغيرة 
العدد» تحظى بذيوع كيير خلال الحعنف أو غير ذلك من الوسائل . ومع 
ذلك ؛ فقد نمست وانتشرث هذه الجماعات» على مدى العشرات من 
السئين: وربما ما هو أطول من هذاء لكى تتحول إلى تنظيمات لاجحة» 
لها أتباعها القوميين أو الدولبين . 

أعضاء كل جماعة يعيشون عادة معاء وسستى فى حمالة المقاتد ذات 
العدد الكبير من الأتباع» مما لا يسمح بالمعيشة المشتركةء غالبا ما ينظم 
الأعضاء الفسهم فى بؤراتء هم بقناء الاتصال الوثيق فبيها ثيتهم. 
وأصضضماء الجماعة يتبرعون بالمال أو العمل لتنظيمهم: رفى بعضص 
الأحيأن يتنازلون عن جميع ممتلكاتهم للجماعة, ومن ناحمية أخرى : 
تقوم قيادة الجماعة بتدبير حاجات أفرادها اليرمية؛ توقر الطعام» وتدبر 
العمل » وتؤمن الرعاية الصمحية» وتديرالشتون المالية للجماهة» وفى 
بعض الأحيان الشئون الخاصة لأفراد الجماعة. 


ا 


التقاد المدينة الفاضلة 

ولكن » كيف تجتذب المجماغات » من أمثقال "بوإية السماء*ء 
أتباعها؟ . 

بصفة عامة : يكون عنصر الجذب الأساسيى للمجماعة. أتها تعد 
أتباعها بحياة أفضل . وبالنسية للعديد من هذه الجماعات ٠»‏ لاتكون 
هناك حاجة إلى يذل .-جهد فى تجنيد المزيد من الأتياع : عندما تكون 
رسالة الجماعة على درجة عالية من الجاذبية» بمأا يجتذب تدفقًا من 
الراغبين فى الد حول . وهئاك بعفى الجماعات والعقائد التى يكوت 
عليها أن تيذل المزيد من الوقت والجهد فى تجنيد الأتباع . 

وولاية كاليفورنياء إلتى ظهرت فيها جماعة #بوابة السماءفق كاتنت 
دائما الأرض الخصبة لتفريش مشل هذه الجماعات» ومين أكير أسبا 
ذلك أن أبداء هذه الولاية يتتضمتون نسبة عائلية من الذين يفرون من 
الولايات الأخري. 

دكتور لويس ويست » رئيس قسم التحليل التفسي في جاسسة 
كاليفورنيا بلوس أتجلوسء يصف الذين ينجذبون إلى هذء الجماصات 
والطوائف بقوله: 
البعض يفقدون أحلامهم هذه عندما يصلونهاء فيختلطون بأصحاب 
العقائد» الذين يسدونهم بأن يو قروا لهم الروابط التى يسعون إليههنا. 
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وبالنسبة للعديد من هؤلاء تكون هله العقائد أقرب إلى المديتة 
الفاضلة». 


وفى عالم اليوم؛ ميل العديد من البشر إلى أن يستمعوا لمن يقول 
لهم لا عذا هو السمبيل؛ فأنا أعلم إلى أين أمضى » ولهذا أدعوكم إلى أن 
تنضموا لى. .4. 


* *# 


فيما يلى عن سعدديث ؛ سنطرح تنوعا من هذه الطواتفي والمجماعات 
والمذاهب: التى تتباين فى طبيعتها وتوجهها ونشاطها . ومن المعروفب 
أن هذه الجماعات يقتصر يعضها على جانب واحد من حياة أتباعهاء 
كالجائب الدينى أو الفلسفىء أو قد تمد نشاطها إلى حيماة الأتباع 
بأكملها . بعض هذه العقائد يكون إيجابياء بمعنى أنه يبشر بطرق جديدة 
لتحقيق ذات القرد ودعم إداركه: وبعضها الأخر يكون رجعيا أو 
أصولياء يبششسر بالرجوع إلى السبل القديسة» ومناهيع الحياة الأكشر 
سذاحة . 

ومعظم العقائد الحديقة تندرج تحت وإحد من الأنماط الثالية : 
الديئية ؛ أو التأهيئية» أو الساعية إلى تعمق الإدراك. أو الأصولية:» أو 


العسكرية . وفى جميع الأحوال»؛ تكرون من الظواهر التى تسسةحق 
الدراسة والاهتمام , 


ب 
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على مدى التاريخ ؛ تستفيذ العقائد والجماعات والفرق من بعضها 
البعض . كل من يتصدى لاختراع جماعة جديدة » يجد أمامه تنوعا من 
الخياراءت » ينتقى منها ما يراه عنأسبا للزعاهة التي يصبو إليها. ومع 
التنوع الكبير فى طبيعة نشاط كل جماعة أو فرقة» فإنها جميعا تندرج 
نحت نمط من الأنماط الصالية : دينتىء أو تأهيلى» أو إدراكى » أو 
أصوئىيء أو عسكرى . وهذه الجماعات تكرن ذات توجيهات ممختلفة: 
وبعضها يستهدف ترقية مستوى إدراك العضو » وبعشهها يتسم بالعئف 
تجاه الذاث أو الآخرين ؛ وبعضها تكون له أعداشه السياسية إلتّى يسعى 
بها إلى التأثير على الحكومات» وبعضها يلتزم بالتطهر والزهد بيئمأ 
يندفع البعض الآخر إلى الملذات والجنس . بعض أتباع هذه الجماعات 
تستطيع أن تستدل عليهم من تصرفاتهم وأفكارهم: والبعشي الآخير قد لا 
سكانتك , مثال ذلك عا جاء فى كتاب3 العقائد الخريية؟ . 


؟ 


الوجه الآخر لموظف الينك 


جرى هذا عام لاقلا ,؛ أى منذ شرن كامل . الفشريد سسايث» في 
الخمسين عن عمره» يعمل كاتا فى أ-حد البنوثك . طوال أيام الأسبوع؛ 
يجلس خلف مكتب ضصخمء يدون الأرقام فوق أكوام الأرراق التى 
تزحم مكتبه» معالجا تدقق الجنيهات والشلئات والبنسات , 

فى السادسة تماساء يرتدى معطفه ويضسع قبعته على رأسهء ويتتاول 
مظلة المطر» ويركب سيارة أجرة إلى منزلهء بشارع ميدافيل» ليتنارل 
عشاء هادثا مع زوجته . ثم يقرأ قليلا» قبل أن ينام . 

في بعض الأمسيات» يمضى سمايث إلى منزل عادى المظهر بواسط 
لندنء معروف لديه وقلة من الأخصرين بأسم «هيكل إيزيس- يورانياء 
لجماعة الفجر اللهبي» . 

هناك يدضل سمايث إلى عالم مختلف تماسا عن عالمه اليومى 
المعتاد. القناديل والشموع ودخخان البخورء يضفي على القاعة جوا من 
الغنموض . بالإضافة إلى ماتضسه القاعة من الرموز: وردةء وصليب» 
وهرع اقص القمةء وتثين أحمر. 

فى هله القشاعةء يتسول السيد سمايث موظف البتبك؛ إلى شخص 
أخمر. إِنّه الآن يرتدى رداء طويلا» علييه ثسارات ملونة» ويمسسك 
بصولجان زهرة اللوتس» كرموز لاعتزام دخمول الجوّ السحرى . إنّه مع 
غيره من الرجال والنساء الذبن تضمهم القاعة» من أتباع عقيدة الفجر 
الذهبى » شبراء فى الأعمال السحرية. 
لف 


فن وعلم تغيير المدارك 

زعلاء السينف سمايث فى الينكب» لابد أنهم ينفجرون بالفسحك» لو 
ذكر أحدهم أمامهم كلمة #سحر؛» فالعقل المعاصر المستثير لا يتصور 
وجود مثل هذا. ولكنء بالنسية لأتباع «الفيجر الذهبى»» لا يعثير السبحر 
حقيقيا فقطء بل من الأمور ات الأعمية العظمى . إِنَّهِ فى عقيدتهم (علم 
وفن إحداث التغيرات فى المدارك؟ , 

وأعضاء هذه العقيدة يؤمتون بأن دراسة تعاليم هذه العقييدة» 
المستمدة من الكتابات السحرية القديمة» وأداء طقوسها المعقدة» يتبح 
لهم اهرب من قيود العالم المادى: وأن "يصبهوا داخل الضوء" . 
ويؤمنون بأن القوى السحرية» وقنون ما وراء الطبيعة؛ تعمل مؤثرة على 
الكون » وأن الأتباع المدريين يمكنهم أن يضعو! هذه القدرات والغيرات 
موضع التنفيذ . 


المعارف المرفوضة 

والفجر الذهبى » هى نتاج عدة عوامل فى التاريخ الاجتماعى للقرن 
التاسم عشر فى إنجاترا . وقد تأثرث يتاريخ الحركة الروحانية إلى حد 
بعبيك . 


ونتيجة لهبوط حماس الناس بالنسبة لحركة الروحانية » بما شأبهأ من 
خداع على يد جيش الوسطاء الروحائيين؛ توجه عدد من أترجال والتساء 


؟ 


إلى دراسة ما كان يعرف باسم #المعارف المرفوضة»؛ أى المرفوضة عن 
جانب المؤسسات الرسمية لعدم قيامها على أسس عقلية . وقاد إلى 
أهتمام متزايد يجماعات (البئائين الأحرار»» التى تعرقها اليوم باسم 
#الماسوئية؛. وقد ظهردت حركة (الفجر الذهبى» فى ذلك الطقس . 

مؤسس الحركة هو دكتور وليام ويسجكوت» مد أطباء القلب فى 
لندن. وتقول وثائق هذء الحركة» أن د. ويستكوت توصل إلى خبططه 
من أجل تنظيم عقيدة سرية غير مسبوفة؛ بعد شهور من استقرار هيليئا 
بلافاتسكى فى لأندن» عام 1841 . وكأن وصولها إلى لندن سببا فى زيادة 
الاعتمام بنشاط العقيدة الثيو صوفية . غير أن ويستكوت كان يطمح إلى مأ 
هو أبعد . لقد كان يريد تشكيل عقيدة سرية: لا يسهل الدخول فيها كمأ 
كان السمال فى الثيو صوفية و الماسونية. 


المنعطلوطات السرية المشفرة 


كيف نوصل ويستكوت إلى ذلك التركيب المحكم لعقيدئه؟ 


فى عام 18417 : سلّم القس وردفورد إلى وبستكلوت ستين صفحة 
من مخطوط مكتوب بالشفرة. كان المخطوط مكتوبا على ورق قديمء 
وقد أضفى الحبر الذى أصيعم حاقل طابع القدم عليه . وقد ثيت بحد ذلك 
أن الممخطرط لم يكن قديماء كتبه شخص مسجهول فى وقت قريب من 
ظهوره بين يدى ريستكولت . 
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استطاع ويستكوت أن يفك شفرة المخطوط» وبعد أول قراءة له 
وضع يده على خمسة طقوسء: شعر أنّها تصلح أساسا لعقيدة #الجر 
الذهبى». وعلى الغور إستدعى رجلاً يدعى مازرز ليكون نأتبه فى هذه 
الجماعة» ومساعنه فى استنياط الطقوس اللازمة من المخطوط. وقد 
استفاد ويستكوت من انتسابه إلى الحركة الماسونية» قى وضع الشكل 
التتظيمى للجماعة» وتسلسل القيادات فيها. وفى عام 1848/8 ؛ أنتهى 
وبستكوت من كتابة الوثيقة الغريبة» التى كانت أول ما يقدّم إلى الأتباع 
البيدن . 


هيكل إبزيس -يورانيا 

وما أن حل عام 14405١‏ + حتى كانت الجماعة قد اجتذبت ما يزيد عن 
ثمانين من الأتباع » من بينهم ؟5 امرأة . كما تم إنشاء فرع لهيكل إيزيس- 
يورانيا فى مديئة برادفورد» يضم حوالى ثلاثين من الااتباع . 

وفى عام 18957 : أزاح مازرز رئيس الجماعة ويستكوت: وأعاد 
تنظيم الجماعة ستاثر! بالقيادة. واستطاع بمساعدة زوجته الرسامة؛ أن 
يضفى على مقر العجماعة العديد من التأثيراءت القوية» التى كأنث تفقد 
الأعضاء الجده مقاومتهم (وهى الأشياء الى أشرنا إليها عند الحديث 
عن موظف البنك سمايث) . وبقى لدكتور ويستكوت أن يدير مأ أطلق 
عليه (النظام المخارحي» فى لننن . 


و 


وكان جموم مازرز سيبًا فى مرور الجماعة بحالات من الخلاف 
والتحزق , 


واليوم : لم يعد للغنجر الذهبى وجود كتنظيمء وإث كانت الدراسات 
متواصلة لتاريخ الجماعة وتنوجهاتها السحرية. 


الشاعر بيتس + عاشق الغوامض 

ولعلل من بين أشهر أعضاء الفجر الذهبى ؛ الشاعر الأب رتتدى بيتس . 
وفى إحدى التشرات التى تتتصدث عن نظام الامتحاتات للدخول فى 
العقيدة ؛ يقول بيتس : #الانتقال من درجة إلى أخرى » عبارة عن استفاثة 
موستهة إلى الحياة الأعلى؛ وخطو فى المسار الرمزى » وهم ر عير البوابة 
الرمزية. ولسسدو تمجاه التور الذى هو أساس نظامتا + من أجل أن يتدفق 
الإيمان بشكل دائم من أسفل الدرجات المسرئية» إلى ذرى الدرجات 
المعروفة إنا.؛. 

من كلمات ييتس يمكئنا أن تلتقط لمحات من عتصر الجذب الذي 
يتواقر لدى هذه الجماعات؛» بالنسبة للعديد من البشر . معظم العقائد 
تعد الأتباع بإقامة حياة أكقر ثراء. وعن طريق دراسة تعليمات العقيدة» 
والمشاركة فى طقوسهاء يمكن للفرد أن يرتقفى فوق الحيأة الميكانيكية 
الدنيوية؛ التى يأغد بها عادة؛ ريرتيط بنوع من ألقوة . 

ولا يمحن لاحد أن يفهم بشكل كامل أشعار وليم يتذر ييتس» دون أن 
يدل فى الاعتبار إنشغاله العميق على اعتداد سنين -حياته بالعقائد الخريية 


م 


والغوامضى. وهو يقول فى ألحد خخطاباتهء #الحياة الغامضة» هى مركز 
كل مأ أفعله وأفكر فيه وأكتبه» . 

ولقد سر تعلق يبتس بالغوامض فى عدد من الأطوار. كان أولها 
ارتباطه بعقيدة (الثيوصوفية4» وألتى عرفها عندما كان فى السابعة عشر 
من عمرهء بمدينة دبلن . فى عام 18486 ء التقى فى ديلن بالثيوصوقى 
الهندى موهيتى تشاتئرجى. الذى كان قد وصل المدينة لإلقاء محاضرة . 
وعن طريقه تعرف على أفكار الفيلسوف الهندى سامكارا؛ الذي كان 
يقول بسيادة الذات الشخصية: وعدم وأاقعية العالم الخارجى . وقد 
أستقال بيتس من الجمعية الثيوصوفية عام +189 . 

وفى عام /841 ٠ ١‏ كان قد انتقل مع والديه إلى لندن . وتاريخ استقالته 
من الجمعية النيوصوفية جاء مباشرة قبل تاريخ إنضسمامه إلى جماعة 
الفجر الذهبى » والتى كان يرأسها ماكجريحور ماذرزء والتى كأنث تضم 
فى ذلك الوقت الساحر كراولى والممثلة فلورنس فار. 

ومن خلال #الشجر الذهبى»؛ تعرف ييتس على الصيلة الشرية للرمزية 
السحرية» التى لعبت دورا أساسيا فى أشعاره. كما كان يهتم بأوراق 
#التاروت؟ + وهى شبه أوراق التعب (الكوتشينة)ء تستخدمها العرافات 
عادة للكشف عن مستقبل الزيائن . وكأن يبتس يقتئى ممجموعة من أوراق 
التاروت» عليها ملاحظائه الشخصية بخط ينه , 

وقد انقطعت علاقته بجماعة الفجر الذهبى عتندما تفككت إلى عدد 
من الجماعات عند مطلع القرد. 


ضرف 
كراوتى.. وجماعة النجمة العضية 


ومن بين الذين إرئبط اسمهم بجماعة الفجر الذهبي ؛ اليستر كراولى 
الساحر الغارق فى ميختلف أنواع العقائد الشييهة . لكنه لم يبق طويلاً فى 
هذه السماعة ؛ وتركها ليؤمسس طائفته المخاصة» القائمة على عقائده 
الشخصية. 

ولد اليستر كراولى عام 1481/8 ؛ فى مدينة وارويكشار بإنجلتراء فى 
جو عائلي يتصف بالتعصب والطائفية وفيق الأفق . كان والذه يتتسسب 
إلى جماعة «إخوة بلايموث»» ويعمل ميشرا يها. وهكذاء شب الفتى 
كراولى متمرداء على قدر كبير من العنف. إلى حد أن والدته كانت 
تؤعن بأنه شخصسيا الوحسش 5 الفوضوى الوارد فى عصسقيدة يوم 
الديئوئة. وقد مسجل كراوتى مظاهر الجحيم الذى كان يقيسه وسط 
ممجشمعه فى كتأبهااعترافات؟ . وكات مولد كراولى فى السنة نفسها التى 
أسسست فيها مدام بلافاتسكى الجمعية الثيوصوفية. وقد اعتبر كراوتي 
هذا التوافق يحمل دلالة قوية» مول تو حددهما . 
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علي كل حال » لم يكن هذا بالشىء الذى يذكر» قياس على ماجرى 
بعد أن رصد حياته لممارسة السحر . وقد أمضى شبابه فى الترحال» 
وتسلق صخور الجبال» والقراءة: ومعاشرة النساء » وكتابة الشعر. وقد 
نجح فى تسلق قمم أعلى سلاسل الجبال» وخخاصة جبال الهيمالايا. 
ومن أفضل أشعاره التى كتبهاء (أها4؛ و#مدينة اللهاء و9الشراب 
السعيد»: وعشق العديد من النساء والرجال . وتوصل إلى وصفة خاصة 
من العقاقير المسخدرة» التى كان قد عرف أسرارها عندما التقى ألان 
بينيت فى عام 21/454 وهو رجل إتجليزى تحول إلى كاهن بوذى» 
ولعب دورا مهما فى نشر البوذية فى الغرب . 


سععابة قوق الحرم 

أمضى كراولى دراسته الرسمية فى تريئيتى كولدج» بكمبردج. لكن 
ذلك لم يمنع استغراقه فى دراسة الظواهر والجماعات الغامضة. كان 
عقله يتشؤق إلى اللانهائيات» وكانت روحه تتوق إلى تجارب لا يمكن 
الوصول إليها من الخبرات الأرضية . 

فى عام خبقكمرا 5 وكان قد بلغ الثانية والعشرين من عمره » تصاهد 
جوعه إلى المعارف الروحية قد أصبح قويا. وكان يقرأ في ذَلْك الوقت 
كتاب #سحابة فوق العرم»» عن تأليفب كارل فون إكارتسهاوزن»: وهو 
كتاب يشير إلى وجود أخيرّة خفيّة من الأتبا» قادت تطوّر البشرية. وكان 
لكتاب (السحابة» تأثير عميق على ك اولى» إلى حك أنه أقسم على أن 


ان 


يأنصل مكاأنه بين أتباع ذللك التنظيم الخفي . وقد قاده إعتمامه هذا إلى 
الانضمام إلى عقيدة القجر الذهبى» فى عام »١169/‏ بمدينة لندن. وكأن 
قائد هذه الجماعة -حيهذ هو مأزرز؛ الذى كان باحدًا مشهودا لهء بعد أن 
تمكن من ترجمة نصوص غامضة ومعقدة للغاية؛ مثل كتاب «كيالا 
دمداتا» لمولفه روزنورث . ولكن مازرز كان إلى جانب هذ! ساحركاء 
يمارس الأعمال السحرية بتفوقء فكان كراولى ينظر إليه باعتباره 
(السيك). 

وقد أنهارت جماعة الفجر الذهبى بعد قليل من دخمول كراولى فيها . 
لكن هذا لم يشبط من همّة كراولى؛ وععزمه على الوصول إلى المتابع 
الحقيقية للمعرفة والقوة. وعلى إنقاض جماعة الفعجر الذهبى ؛ أقام 
كراولى -بالتدريج-- نظامه الذى أطلق عليه «الدجمة القفضية» . 

بدأ بالسفر إلى المكسيكء» وهاراىء: وسيلاتء والهتد. درس 
ومارس اليوجاء والتانتراء والسوذية » وكان رائد؟ فى التقئيات الجنسية 
لليوج! التانتريةء فى الممارسات السحرية التقليدية فى الغرب. وبعسد 
هذا بعدة سثرات» وخخلال تجوأله فى ألصين » تم تنصيبه فسمن النظام 
الذا على لعقيدة #آى شنج؟ المصينية القشديمة؛ والتى أدخل بعضص 
عتاصرها إلى العقائد الغربية . 


شهر عسل مثير فى القاهرة 

ولعل أهم أحداث حياته» كان ماجرى له فى الشاهرة» التى كان قد 
قدم إليها لتمضية شهر العسل مع زوجته روزء التى تزوجها فى 
7 


إسكعليداء مام 1507 وكدانت أت رسام البورتريه الشهمير جيرائد 
كيلىء رئيس الأكاديمية الملكية. 

وقد وصف كراولى زوجته بأنها #اجتماعية ومنؤلية للغاية؟؛ ومن ثم 
كانت آخر من يتصور أن تكون لها صلاقة بالممارسات التى كان غارقا 
فيها. ولهذاء عندما أعلنت أتها قد بيدأت تجرى اتصالات بالمستوى 
الأثيريء كان كراولى متشككا فى صدق قولها ‏ ولكتها أصرت على أن 
هناك رسالة ذات أهمية حيوية سيجرى توجيهها إلى العائم عن طرين 
كراوئى ؛ وأن عليه أن يهيى نفسه تذلك.. وذكرت له بعفى الأسماء 
والأرقام السمحرية؛ التى لا يعرفها سوآء. 

كانت حصيلة ذلك الكماب القانون»: وهو عيارة عن ثلاثة فصول 
قصيرة وغريبة» أملتها على كراولى روح ذكية اسمها «آيواس؟ . بدأ 
الإملاء ظهراء وانتهى فى الساعة الواحدة» على مدى ثلاثة أيام متعاقةء 
فى إبريل +1940 أعلن آيواس خخلالها قاتونًا جديدا للجس البشرى» 
ويداية عصر جديد فى تطور الوعى الدنيوى . 


أيواس . : والشيعلطان السومرى 
فى كتابه «السدحر فى التظرية والتطبيق»» لا يتكدّم كراولى عن أيواس 
باعتباره ملهمه الخاصنء ولكن باعتباره التياأر السحرى لطاقة الخصويبة 
الشمسية؛ التى كان كراوتي يعتقد أنها كانت تعبد قديماصلى صورة 
قا 


(الشيطان)» فى حضارة سومر. وفى صصارى مصر كان يعبد فى عصصر 
الأسراث » كما كان الحال مع الله العظيم ااست5. 

ووفقا لأقوال كراولىء كان ذلك الإله الأصل الحقيقى للبشرية» 
تُعيان الحكمة الذى تنسب إليه دعوة #إعرف نتفسك؟؛ اإلذى كأن يعبده 
أتياع المذعب الغنوسطي» الذي اعتئقه بعض المسيحيين معتقدين أن 
المادة ثسرء وبأن الشلاص يأتئى عن طريق المعرفة الروحسيةء ذلك 
المذعب الذى يكرهه المسيحيون. 

لقد أعتن #كتاب القأنون» عن قانون الإرادة السحرية؛ (افعل عا 
يسوجب عليك أن تفعله؛ ولا تشعل أى شىء آخر؟ . وهذا ينسجم مع 
فكرة التاوية التى تقول بترك الأشياء تعضى فى مسارهاء دون تدخمل من 
العقل إلذى يسعى لأن يخضعها للمفاهيم . 


الوصول إلى مرئية #ماجوس؟ 


فى عام ١55‏ + سعى كرأولى إلى ارتياد الآفاق الأبعد » «الأثيريات» 
التى ناقشها كل من إدوار كيلى وجون دى قبل ذلك بثلاثة قرون. وقد 
زعم كراولي أنه كان إدوارد كيلى فى حياة سابقة» وفقا لعقيدة التنامسخ . 
وأن ما يقوم به فى ذلك ألوقت عو مجرد استكمال ما كان قد بدأه من قبل 
فى حياة سابقة , وقد وصف كراولى رحلاته الأثيرية هذه بالتفصيل» فى 
أكثر أعماله أهميةء (الرؤية والصوت». 


بف 


وفيمابين ١4149535194146‏ عاش كراوئي فى الولايات المتحدة . 
وفيها مر عبر سلسلة عن المصحن والامتحانات السحرية» التى انتهت 
بوصوله صرتبة #ماجوس»: المرتبة الأخسرة فى تسلسل الركاسات 
السحرية . وقد ذكر كراولى أنه توصل إلى أسرار هذه المرتية» عن طريق 
آألهة مصر القديمةء الذين ظهروا له على صورة نساء متعددات] . 

لقد ربط كرأولى بين -المخواص المادية لهذه الآلهة؛ وبين الحيوانات 
أو الوحوش التى كانت هذه الآلهة المصرية القديمة تضذلها كأقنعة لهاء 
والتى كانت تستخدمها كوسائط اتُصال بقئوات القوة. 


الرسيلات الأخيرة 

وفى عام 21947٠١‏ عندما أقام كراولى معبده فى جزيرة صقلية» كأن 
مستعذا القضاء بأقى -حياته فى نشر وإشاعة عمله الكبير»: والذى كان يراه 
فيمأ يقوم به من كشف للأتياع عن غوامض البشريةء خلال تحركهم عن 
طور إلى الآخخر. 

ثم سافر كراولى إلى إيطالياء وفى عام 1477 أبعد مثهاء قسافر إلى 
تونسء ومثها إلى فرنسا » حيث عاني معاأنأة فأسبة: وسحيدأ و يأئسا؛ شي 
حربه ضذ إدمائه للهرويمن. ثم سافر إلبى ألمائياء قبل أن يعود إلى 
إتعجاتر! ؛ ويقيم بها أخر ١2‏ سبلة من عمره. 


ولم يحدث أن تنازل كراوئي عن حلمه؛ بإنشاء مستعمرة للسيحرء 
يسعى فيها أثباع عقيدته إلى استتحضار القوى الغربية التى تبدات له يومأ 
عن طريق روحه الحارسة أيوأس . وظل حتى وفاته عام 215851 فى 
مديثة عاستينجز ؛ فى حمالة صمل نشط بلا توقف» يصصدر الكتب 
والتشرات» ويكتب الأشعار ويحرر ما لا عدد له من الخطابات» إلى 
أناس فى جميع أنحاء العالم . 

ورجماعات السحر: وعبادة الشيطان القائمة على بعض العقائد 
الوثئنيةء لها نظائرها المعاصرة ؛ فى كثير من المجتمعاءت . 
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4 
جماعات السحر المعاصرة 


رغم الدعاوى التى تتردد بين الحين والآخر قى أوساط جساعات 
السحر المعاصرة؛ من أنهم يحيون التقاليد القديمة لهذء الجماعات» 
التي يرجم تاريضهها إلى "٠٠‏ أوه +1 سئة؛ فلأغلب أن دور هذه 
الجسماعات السحرية المعاصرة ترجم إلى الوقث الذى نشر فيه ككتاب 
مرسعريت موراى ' العقائد السسعرية فى أوروبا الغربية ' . الذى ظهر 
عام ؟15. 

الأفكار الأساسية لكتاب دكتور موراى» تمضى كما يلى : 

)١(‏ أن محاكمات الجماعات السحرية» الثى جرت فى أوامر 
العصور الوسلىء وفى عصر النهضة: لم تكن حول اتحرافات فكريةء 
بل كانت ننيجة للصراع بين المسيحية والحركات المنظمة التى كانت 
فد الدين . 

(؟) وحروكات السحر المضادة للدين هذءء يمكن اقتغاء جذورها 
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فيما سبق عقائد الخصوبة الكلاسيكية؛ الأم العظمى والملك المقدس» 
والآلهة المتجسدة التى كانت تذبح لمان المخير والخصوبة. 

قرف وأن هذه العقائد كان لها حتى الشرن السايع عشر » نظام تسلسلى 
رتاأسمها الديية الخشاص»: ومهرجاتناتها الخاصة؛ وأماكتها 
المقدسة » وتكوينها المميز . وكان السحرة ينتظمون فى خلاياء تضم كل 
منها ١7"‏ ساحر! وساحرة . 

(2) وأن بعض ملوك إنجلثر! كانوا أعضاء فى هذه الجماعات» فى 


الخيالات اللجتسية والسحرية 

تقول الدراسات أن الإحياء الفعنى المعاصر لتلعقائك السحرية» 
مرجعه إلى الخيالات الجنسية والعقائدية للونجليزى كبير السن -جيارلد 
جاردثر. 

كان جاردترء موظظّف الجمارك المتقاعدب غارقا عتى أذنيه فى 
الروحائية» وعلم الإنسسان (أنشروبولوجى).؛ والفلكلور والعقسائد 
الشعبية . وكان يسيطر عليه -فى الوقت نفسه- مزاس جنسى غير 
تقليدى» وميل إلى العقائد الشعبية» وسعى إلى الجمع بينهمأ فى عقيدة 
خماصة يه . تلك العقيدة السحرية التى كأنت تعتمد على ممجموعة من 
الطقوس التى تتضمن العرى» والضرب بالسياط» والجماع . 


يي 


كأن كتاب جاردتر الأول يعنوأآن #المساعد فى السحر العظيم»» الذى 
يصف فيه بأدق التناصيل العديد من الطقوس التى كأن يعتمد عليهاأ 
سيحرة العصور الوسعطى . وفى عام ١9422‏ .؛ نشر جاردثر كتاي #حرفة 
السحر اليوم»» وذكر قيه بوضوم أنه كان يمارس السحر شخصيا. وقال 
أله فى ذلك الوقفت كانت إنجلعر! حافلة بعشرات اللجسماعات السحرية» 
تمارس الطقوس السحرية القديمة» التى كان قدأشار إليها فى كتايبه 
الأول. 


ديانة الإنجليز الأقزام 

أعلن جاردتر فى كتابه هذاء أن حرفة السحر كانت ديائة السكان 
الأوائل لبريطانيا. وقال أنهم كانوا من الأقزام؛ وأصلاً لأساطير 
العجنيات . وتحت ضغط مووجات الغزو المتابعة» أضطر عؤلاء الأقزام 
أو (اليشر الصغار»؛ إلى التسخفى » وأخذوأ معهم ديثهم القديم . وعندها 
دضيلت المسيسحية إلى أتمحاء الجزيرة اليريطائيةء ظلوا محتفظين تممارسية 
مراسيمهم الغريبة العربيدة فى الأماكن الناثية . وكان الفل حون المؤمنون 
بالخراقات يخافونهمء أما النبلاء وزوججاتهم فقد كأنوا ينضمون إليهم فى 
57 الممارساك . 

هضلة المزاعم المسحمية 4 عم الإيحاءات الشائعة حول يهاز سس السيحرة 
السعاصرون لحفلات اليجس الجمافى » أثارت حماس الصحاقة 
البريطانية . فوجد جاردنر نفسه» وهو فى السبعين من عمره» مشهورا. 


نذا 


لاحقته صحافة الأحد الشعبية» ونشرت وصفه للقاءات السحرة التى 
كان يطلق على الواحك متها إسم #سابات؟ + بما تتضميه تلك اللقاءات 
من عرى وطقوس الضرب بالسياط . وتكشف جاردئر عن شخصية مثيرة 


الاب البجالس عاريا تحث المطر!؟ 

ولد جيرالد جاردئر فى لاتكشاير عام 1884ء لأب ثرى من تجار 
الأخشاب . وقد عرف عن والده أنّه كان غريب الطباعء فقد كان يخلع 
ملابسة جميعا ويجلس فوقها كلما هطلت الأمطارأ . وقد شب جاردئر 
وقد نما لنيه ميل للتلصص على العراة: كما اعتاد على الاستمتاع 
بغرب العصاء على يد المربية التى كانت تشرف عليه فى صباء خلال 
رسملاءت العائلة إلى الشرق الأوسط . 

عاش جاردثر فى الشرق حتى عام 1515 » فاكتسب ميلاً للأسلحة 
وبخاصة الشتاجر. وكانت كتاباته الأولىء عن (كريس)ء الخدجر ذى 
الحد المتموج » الشائع فى الملايو . 

وعتدما عاد إلى إنجاتراء ليصيم دارسا وممارسًا للسحر. ووفقًا 
لقوله : إنه تسرف على عالم السحر عام ١445‏ » عندما كأن يعيش فى 
(نيو فورسش) بمجئوب إنجلتر! . وقعسة ذلك»: أنه القى هناك بسيدة 
تدعي #دورسى العجوز»» كأن يفترض أنها من الطبقة الأرستقراطية» 
علمته كل عا يتصل بالعقائد الشعبية والسسر »؛ وأقئسته أن هذا جميعه 


ا 


يعتبر إحياء للديانات الوثنية القديمة. الباحثون لا يأخذوت أقوال جاردنر 
على علاتهاء ويروت أن الكثير مما رواه مستمد من خياله وليس من واقم 
فعلى عايشه ؛ كما كان هناك أكثر من ديل على ميله إلى الكذب ‏ 


وأصبم مانا للسحرة 

ورغم كل ما تعرض له عاردنر من انتقادات » استطاع أن يجتدذب 
المئات من الأتباع الجدد لعقائد السحر» وعتدما مات فى الثمانين من 
عمرهء ظهرت مائنشيتات الصحف البريطانية تنحدث عن وفاة «ملك 
السحرة؛. وأيا كانت قيمته كياحث» فقد نظر إليه الجميع باعتياره 
الشخصية الرائدة فى عملية إحياء حرفة السحر . فمنذ وفاته؛» تضاعف 
أنتشار جماعات السحر فى جميع أنماء بريطانيا والولايات المتحدة. 
ويقدر عدد الجماعات السحرية النشطة فى الولايات المتحذة وحدها 
حالياء بمأ يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف جماعة. 

ولكن ما هى بالضيط الممارسات السحرية إلتى أحياها جاردئر ملك 
السحرة؟ . 

بالنسبة إنا جميعا تستدعى كلمة #السحرةء صورة الساحرة قبيحة 
الوجهء ذات الطرطور الطويل» تستطى مكنسة فى الفنضاء» وتشسيع 
لعئاتها الشريرة . غير أن السحرة المعاصرين يعلتون احتقارهم للشرءع 
وأنّهم يمارسون سحرهم من أجل خير البشر . 


تعذيب: السحرة وحرقهم 

منذ حوالي عام +٠٠1١.؛‏ وبالتحديك مأ بين عامي .8؟ و+52 ١ب‏ 
مرّث أورويا بالسحنة الكبرى للسحرة . فقد ساد الاعتقاد بأن المسيصية 
تنعرض لغزو ملايين من محترفى السيحر الأشرارء الذين يكرس كل 
وإحد متهم نئئسه لاوطاحة بالعالى المسيحيى . قد كانو! من الفلاحين 
الذين ينتشرون في كل عديئة وقريةء يرتتحلون بطريقة مسحرية فى طول 
وعصرض القارة الأوروبية» خلال طيرانهم الليلى للتتجمع فى ' السابات 
العظيم * ويصنعون شبكة عالمية للشر . 

ررغم تعذيبهم وحرقهم: فى البدء بالعشرات ثم بالمئات ثم 
بالألوف» فإن أعدادهم كانت إنخذة فى الزيادة طوال الوقت . حتي خخيل 
لصائدى السحرة وسط سعارهم أن العالم على وشك أن يستولى عليه 
إلى الأيد السيادة المرعبة للشيطان . 


القداس الأسودء والسحر الأبيض 
في نهاية القرن السايم عشرء عمد لهيب المعركة مع السحرة» 
فانطفأت نيران المحارقء وإختفت مشائق السحرة. وفى المجتمعات 
الريغية » عتدما كانت تسمع تمتمات العسجائزء كن ما زلن يتهمن بالتعامل 
مع الشياطين؛ لكن لم يكن هناك ما يدقعهن إلى الخوف على حياتهن . 
وفى القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء شهد العالم تحولا إلى شكل 


سسمخرى حعديف ؛ «القداس لأمسودة . فكان أعدام المسيحية يهو ل 
احتفالات تتهكم على القداس الكاثوليكيء حول جسد عذراء 
عارية» وكان يعقب هذه المراسيم ممارسات للجس الجماعى . ورم 
عدم إدعاء هؤز لاء الأشخاص أنهم من السحرة؛ إلذ أن طقوسهم كانت 
تقوم على الممارسات المرتبطة بممارسات السحرة. 

وبتأثير من كتابات مارجريت موراى وجيرالد جاردنر: يسيطر على 
نشاطات السححعرة حاليا ما يطلق عليه #السسر الأبيضص». الذى يدعى 
أصحابه أنهم إلى جائب الخير . وفى هذ! تقول سيبيل لياك؛ وهى وإاحدة 
من أهم الساحرات الأمريكيات»؛ تقول فى -عديث أجرئه معها جريدة 
الدايلى إكسبريس فى عام 216435 ١‏ أنا ساحرة بيضاءء أتيت من سلالة 
طويلة كانت تمارس السصر الأبيضص» الذى لا يقسوم إلأ على صمل 


السخير» , 
مراسيم التعميد العجيبة 


فى كتابه عن السححر والسحرة؛ يصفب جيرمى كنجستون مرأسيم 
تعميك ساحرة بيضاء ء فيقول: 

(فى -صجرة بالبدروعء بمدينة لندن» حضرت تعميد ساحر من 
الرجال» يقود جماعة من جماعات السحر الأبيض » لنثأة فى العشرين 
من عمرها. عندما بدأت المراسم» كانت الفتاة تضع على جسدها رداء 
فضفاضا. وبعد ذلك إسقطت الرداء» ووقفت عارية داخل دائرة قطرعا 
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حوالى ثلاثة أمئارء مرسومة على الأرض بالطياشير ‏ فى أول المراسيم 
أقسمت الفتاة على الولاء والسريةء وضمن طقوسى التطهير ثلقت 
ضربات بالسوط . كان الجو عيقا بدخبان البشور. وقف الساحر السئثول 
عن مراسيم التعميد عارياء هو وغيره من السحرة النساء والوجال الذين 
وقفوا بأنتباه خارج الداثرة . قام السحرة بالرقص. حول الدائرة من أجل 
تكثيف القوة السحرية» وتوجيهها إلى الفتأة التى كأن يبدو عليها الوف 
وهى واقفة وسط إلدائرة» . 

«قام الساحر المسقول بتقبيل قدميها وهو يقول : مباركتان عما 
القدمان اللتان أتيا بك إلى هنا . ثم قام بتقبيل ركيتيها قائلاً: مباركتان 
الركبتان اللتأن ستركعان عند المزبح المقدس . ثم قبل جذعها وهو 
يقول : ممارك هذا الرحم» الذى بدونه لم نكن لنوجد . ثم قبل نهديهاأ 
وهو يقول : مباركتان هذان النهدان» اللذان تشكلا يجمال . ثم قُبها من 
فمهاوقال: مباركتان هاتان الشغفتان» الئتان سحتنطقان بالأسماء 
المقدسة؟ . 

البعد ذلك نم غسل جسم ألفتاأة بالزيت والتبيذ» ثم جريى تعريفها 
بالأسلحة الثمائى لحرفة السحر . وهى الختجر ذى المقيض الأسود 
المعروف باسم (أثيم) : والخنجر ذى المقيضي الأسودء والمبخرة»؛ 
والسيف ؛ والذيل» والسوطء والعصاء والصحبل». 


#بعد السعى بها حول الدائرةء وتعريفها بأعضاء الجماعة ؛ دعيت 
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للمشاركة فى المراسيم الختامية» وهى ثناول الواجبة الطقسية من الكعك 
والتنييك. 1 وهكذ! أصبيحت الفماة ساحرة بيضاء؟ . 


ساحرات سام 

قرية سألمء التى عى اليوم مدينة دأئقرز بولاية ماساشوسكيس 
الأمريكية» كانت تضم عام مجتمها ريفيا صغيرً. كان سكانها 
المتطهرون (بيوريتانيون)» من ذوى السيرة الطيية » مجدون فى عملهم» 
يؤمنون بالله ويخشون الشيطات. 

ولم تكن الستوات السابقة لعام ١397‏ سيهلة بالنسبة لهؤلاء 
المستوطتين الجدد. لقد عاثت مأاساشوستئيس من مجمات اللجراد 
والقحطء وكانت هذه كارثة بالنسية للسكان الذين كأن جل اإعتمادهم 
على الزراعة . ومما زاد الطين بلة» تلك الحرائق الكيرى التي اتالعت 
فى بوسطن عام »©0١‏ وخشخعربت معظم المدينة . وكان الاعتقاد الشائع 
بين معظم المستعسرين ؛ أن هذه المصاتب كانت من صنع الشيطان» 
وبهدف إقصائهم عن5ثيو إنجلاند؟ . 

وإلى هذا المناخ » يعسود اندلاع موجات التطير التى قادت إلى 
هستيريا عام 15417 . مع ما شاع من أن بعضهم يرتيطون بعلاقات 
شريرة مع الشيطان» راح إهل هؤلاء الناس يحثون عن ضحايا من 
البشرء يلقون عليهم باللوم فى المصائب التى يمرون بها. فوجدوا 
ضالتهم فى أهل قرية سالم الصغيرة. 


كف 


عبيد القس بأريس 

قبل أن يتولى القس صعويل باريس المسكولية الدينية فى القرية؛ كان 
فى زيارة لجزر باربادوس » وعاد منها بعبدين إشترأهماأ من عناك: جوت 
الهندىي» وهو كاريبى يعمل بالزراعةء وزوجته ئيتوبا التى كانت تعمل 
فى بيت القس . وتيتويا كان نصفها كاريى والتصف الآخرإفريقى. 
ولهد!اء جاءت ومعهها أسرار #أوبياه؛ » السرحر الشائع في الجزر الهند 
الغربية: والذى جليه الأسلاف من أفريقيا , 

فى شتاء عام ١11591‏ بدأت تيتوبا تكشف عن قدراتها السحرية لبئتين 
صخيرتين فى منزل القس »؛ ؛ إليزابيث وأبيجيل. كانت إليزابيث ابنة الس 
فمآة هادثة مطيعة فى التاسعة من عمرها. أما إبيجيل وليامز » ققد كانت 
ابئة خحالة إليزابيث» تكبرها بستتين » ذات طباع مسختلفة مؤذية وشريرة. 
ولم يكن هذا أمر شاذاء فإن عنف التنشئة البيوريئانية » كان يتناقض بشدة 
مع تفديح الصخار لليحيأة. 

فى الساعات الطويلة لبعد ظهيرة الشتاءء وكلما كان خال أجيبيل 
وزوجشه خمارج ألبيت» كانت تهرع إلى 0 ل 
حكايات تثيتويا عن السحر» وتطاليها بقراءة مستقيلها . وبالطبع كانت 


كم ما لبث أن جاءت فتيات أخعريات» من بنات عائلات قرية سالم 
وخمادماتهن » يسعين إلى الدعرف على طالعهن , وصل عند الفتيات إلى 
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عشرء وأعمارهن جميعا أقل من * ؟ سنة . وكان ما تقوم به تيتويا من 
قراءة الطالع يحدكث إثارة شديدة لليتات ؛ اللاتى أصتدن السحياة الرثيبة . 
كما أن قراءة الطالع كانت محرمة تماما بين البيوريتانيين الذين يعيشون 
فى نيو إنجلاند» باعتبارها من أعمال الشيطان. وكان أثر هذا الصراع 
شديدا على الفتيات » فعرضن وبدآت تصدر عنهن تصرفات غريية. 
إلزابيث » كانت تمر بحالات قريبة من الغيبوية» تظل تتحدق فى النضاء 
لغترات طويلة » ثم تأخذ فى الصراخ عرتمية على الأرض . وحدث نفس 
الشىء بالنسبة للفهاة أبيجيل » بالإضافة إلى الأصوات التي كانت 
تصدرها من حلقهاء وكأنها تختئق . وكانت تنبح مثل الكلاب» وهى 
تتحبو على أريع . 


يد الشيطان عليهن! 

بدأ الفس بتلاوة الصلوات عليهما داعيًا لهما الشفاء؛ فكانث أبيعجيل 
تضع يديها فوق أذنيها لكى لا تسمع الصلاة» وكسانت السزاييث 
تصرخء بل وعمدت إلى تطويح الكتاب المقدس عبر الحجرة . تضاعف 
قلق الأبء فاستدعى الطبيب جريجزء الذى أعطى الفتاتين العديد من 
العقاقيرء دون فائدة ترجى . فقال آخير الأمر» وهو يهز رأسه فى أسفب 
(إن يد الشيطان عليهن !4 . 

تناقلت القرية قول الطبيب »؛ وأنخبار النويات التى تصيب الفتاتين» 
وأمذوا يربطون بين ذلك وبين النوبات ألتى تصيب عدذا من فستيات 
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القرية . فما كان من القس باريس إلا أن طلب النجدة من خارج القرية» 
فأقبل نصف دسعة من القساوسةء عن القرية والقرى المحيطة يها . 

عتدما بدأ القساوسة صلواتهم الجماعية» كانت الفتيات تنصتن فى 
هدوءء ثم بدأت تسودهن حالة من القلق» رحن يتلوين كلسا ذكرثك 
كلمة (الله؛ أثناء الصلاة . واتهى الأمسر بارتمسائهن على الأرض فى 
حسركاءت عنيفة » وتصاعدات أصوات صراخهن » مما أضطر القساوسة 
إلى التوقف من صلواتهم . 


كسكة الساحرة 


شم تذكر القس باريس الأمة تيتوباء وما سمعه عن ممارسة أهل بلدها 
لسحر #أبياه» و#الفودو»ء وتساءل إذ! كان لمثل أنواع السحر هذه صلة 
بحالة ابنته. بدأ يراقب تيتوبا بدقة» وذات يوم وجدما تأخذ شيئًا من 
وسط وماد النار وتطعصمه للكلب » وعئدما سألها عن ذلك قالت قعىي 
كعكة يا سيدى»» فتأكد باريس أنها (كعكة الساحرة» . كانت تلك 
الكعكة تصنع من حيوب الجاودار يعد طحتها وعجنها ببول الطفل 
المضارء ثم تعطى للكلب . وكان الاعتقاد السائد أنه كلما بدأ الكلب فى 
الأهتزاز» ثم الشفاء للطفل . لقد كانت تيتوبا تسعى إلى علاج -حبيبتها 
الصغيرة [ليزابيث . 

استشاط غضب القس + وراح يضرب تيتوبا بالعصاء حتى اعترفت 
بعمارستها للسحر . كان من الممكن أن يبقى الأمر عند سحد تيتوباء لكن 
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عندما مسأل القس الفتيات ععمما إذا كانت هناك غيرها من النساء اللاتى 
يمارسن الجر : ذكرت أبيسجيل أسم (السبدة جود ؟ و7السيلدة 
أوزيورن». 

وفى ؟7؟ غبراير 159457 صدرت أحكام بالقبض على تيتوبا وجود 
وأوزبورن . وفى اليوم التالى أقبل قاضيان من المديئة» جون هاثورن 
وجموناثان كوررين. بدأت المحاكمة باستسجواب سارة جودء إلتى 
أنكرت التهمة . وعندما استدار القاضى إلى ألفتيات يسألهن أجمعن على 
ممارستها السحر. ثم بدأت إحداهن فى التلوى والأنين سعبرة عن 
ألمهاء فتبعئها الأحريات بالصراخ والقيام بالحركاتث المتششجة» قائلات 
أن روح جود تعشتهن وتقرصه . وكان هذا السند الوحيد للانّهام. 
وحدث نفس الشىء عند محاكمة سأارة أوزيورن» وبعد إرسال أوزيورن 
إلى السجن بشهرين توفيت هناك . 
تيتوبا والتعاقد مع الشيطان 

وأتمير!؛: جاء دور تيتوبا. 

كانت قد تعدذّمت درسًا من ضرب القس لها بالعصا . فقد توقّف عن 
ضربها عندما اعترفت له بأنها تمارس السحر . سألها القاضى هارثورن 
لاهل حدث للك أن رأيت الشيطان؟1. فأجابت؛ (لقد حضر إلى الشيطان 
وطلب منى أن أخدمه . . 4 . خخيم الصمت المطبق على من كانوا فى قاعة 
المحكمة , وتعلقت العيون كلها بالمتّهمة : تيتوبأ وهى تحكى قعستها . 
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على مدى ثلاثة أيام» راحت تحدث بكل ماهو عجيب . قالت إن 
الشيطان يأتى إليها متشفيا؛ على صورة قط أو فأر أو خبنزير» وإن كان 
غالبا ما يتهذ هيئة رجل أسود طويل بشعر أبيض . كأن يقول لها إنها 
طارت فوق عموده والتقت بساحرات غيرها من بوسطون ومدن أخخرى. 
وأن الساحرات اللاتى على هيثة سارة جود وسارة أوزبورن وغيرهن؛ 
كن يأمرنها بأن تقرص البئات الصغيرات» -حتى إلسسزاييث التى كانت 

ساد أهل القسرية من الفلاحين شسعور بالارتياحء فهأهى إحدذى 
الساحرات تعسترف على نفسهاء وعلى الأخريات . . وهكذا فدحت 
أبواب اللجحيم على كل من تلصق بها تهمة السحرء صدقًا أو كذيا. 


القس الى -عضر وجبة الشيطان 

وفى شهر إبريلء حدثت الصدمة الكبرى . لقد قالت الفتاة الصغيرة 
أن باتنام التى كانت تتزعم توجيه الاتهامات بالسحر» شائير من أمها 
المصابة باضطراب عصبىء أثها كانت تسير فى المكان الذي يقال أن 
الساحرات كن يجتمعن فيهء لتناول وجباتهن الشيطانية» من المخبز 
الأحمر المغموس فى الدم . ثم توقفت أن فجأة وصاحت لأوه. . 
مشيففب. . مخيف . ماهو القفس يأتى! . . سا هذا؟ هل القسساوسة من 
السحرة أيضا؟ . .». لم تكن قد تعرفث على شكل ذلك القسء ولكنها 
أكتفت بذكر إسمه» القس جورج باروز ؛ الذى كان القس السابق لقرية 
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بديهىء أن القفساة ترددو! فى أمر القبص على القس» لكن رواية 
البنت تدعمت بما قألته ميرسيى لويس : التى كانت تعمل نمادسة عند 
الس ء قبل أن تعمل خيادمة عند أعل ألبسيت . فصدر الأمر بالقبض عليه 
بينما يتناول الطعام مع أسرته . 

وتكررت القصة مع القبطان جون ألدن؛ الذى كان قبطانا محعرماء 
كانت عائلته قد أبحرت إلى القارة الجديدة » على المركب الشهير (ماى 
قلاور) في عام +17١‏ ضمن أول أفواج المهاجرين . وفى الجلسة 
الأوني لمحاكسته؛ عتدما نظر القيطان إلى الفتيات اللاتى يتهمته ؛ 
انكمشن وسقطن على الأرض . وعندما شعر أن عذا سيشخذ دليل إدانة 
له» مسأل القساضى (لماذا لا تسقط أنت أيضسا على الأرض عندما أنظر 
إليك؟2. لكنهم تجاهلو! سؤاله وأرسلوه إلى السسجن . 

إل أن آلدن كان مصمما على عدم تعليق حياته على كلماث تنطق بها 
فتيات مخصلات . فقام برشوة حارس السجن» وقر على حصان إلى 
مكان خفى » وظل به حتى إنقضت حمى الاتهام بالسحر . 


عودة العقل إلى سألم 


فى شهر يرنية» كانت الفتيات قد الهمن مأ يزيد على عأثة شخص » 
من مسالم وغيسرها من الميدن والقرى المحيعة بهسا. وتوإصضلت» 
المحاكمات والزدانات وعمليات الشنق . ومع مرور !إلزمن. تشساعف 


ب 


عدهد المستهصين؛ وأسمكام الإدانة ؛ من بيك * + امتهم صتر اللحكم 
بالإعدام على 5 متهم . 

كان حاكم ماساشوستيس خلال هذا يحارب الهئود الحمر عتد 
الحدود الكتدية. وعندما على بما حدث فى غيابه » عزل القاضى وعين 
ممحكمة جديدة: أسقطت تلك الاتهامات الجزافية» وإأطلقت سراح 
المسجونين. واكتشف الجميع أن بنات قرية سالم المراهقات افتعلن 
ذلك كلّه؛ باعتبارء فرصة ذعبية للهروب من قيود التنشكة الدينية 
المتزمتة » التى كانت تشيع فى بعض المجتمعات البيوريتانية . 

وأليوم» تحولت قرية سالم إلى مزار سياحى» واإلبيت الذي كانت 


م 


40 
الماسوتية.. وأسرار المهنة 


حركة البنائين الأحرار الماأسونيين» كمأ تعرفها اليوم» ترجع فى 
أصولها إلى طائفسة الحرسيين الذين يصملون فى البناء فى العصور 
الوسطى . 

تقد كان البنّاء فى العصور الوسطى يتستع بمكانة لا بأس بهاء 
وخاصة الذى كان يععسامل مع الأمجار الحرة -وليس كتل أحجار 
المبانى- ذلك النوع الذى كان يستخدم فى العقود والأقواس وتزيين 
المبائي » وعكذا -حظوا بلقب (البئائين الأحرار»» لألهم كانوا أحراراً فى 
التنقّل حيعما يرغبون» دون القيود التى توضع على غيرهم من الحرفيين» 
من جانب الإقطاصيين وسلطات المدن. وفى مقر نقابتهيىء الذى كان 
يطلق عليه 3المحفل*: كائوا يحفظون أسرار صنحتهم وتجاربهم. 
وقواعد تعاملهم الأخلاقية . وكانت لهم علامات سرية للتعرف على 
بعضهمء لكى يمئعوا الآخرين من اختراق عالمهم اليخاص . 
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هيكل سليمان. ‏ كرمز 

بدأ الماسونيون فى قبول أعضاء الشرف لمجماعتهم» فى القرن السابع 
عشير ببريطانيا: وكان ذلك قاصر! على السادة أصحاب الاهتمام 
بالهددسة المعمارية (المهنة التى نمت خمارج إطارهم): وعلى أولئك 
الذين كانت تجذبهم عناصر السرية فى حركة البثاثين الأحرار. وشيمًا 
فشيئاء ظهر شكل جديد للماسونيين» يضم غير الممارسين »أو عرأة 
التأمل التظرى. وكانو! يضنون على شعاعات وأدرات وأساليب ممارسة 
البناء بعض المعائى الرمزية » بعضها له صلة ببناء #"عيكل سليمان؟ . 

وكنانت الحركة الماسونية ميجلة للغاية فى بريطانيا. وكانت دائما 
تضم بعض الشخصيات البارزة» بما فى ذلك بعضص أفراد العائلة المالكة 
البريطانية . وفى المستعسرات الأمريكية» كان قادة الحركة الثورية 
متنضسين إلى الصركة الماسونية » مثل عورج واشتطن وبتيأسين 
فرانكلين » وألكسندر هاملتون . والمبادئ التى كانت الماسونية تنادى 
بها (ونادى بها أيفما بعض مستتيرى القرن الثامن عشر)» تضمتها 
الدستور الأمريكى اللجديد؛ مثل حرية الحديث والصحافة» وحرية 
العبادةء والحكومة اليابية» والتحرر من السبس الإذعانيى» غير 
القأنوني . 


التناقضي مع السكومات الأوروبية 


وقد شهدات الماسونية بعض الأوضاع المضطربة فى أوروبا. ورغم 
إذد 


قيول بعض الملوك لتشاط الحركة» بل ورغم انضمام فردريك الكبير 
حاكم بروسياء إلا أنها أثارت الريب والشكوك بالنسية للباقين» وشعروا 
أن الأفكار المشحررة التى تأتى بها المأسونية يمكن أن تشكل تهديدا 
لقوتهمء لذلك فعلو! كل ما يمككنهم لكبتها. 

كما أن الماسونية سرعان مأدخلت فى تناقض مع كنيسة روما 
الكاثوليكية . وفى عام 10/8 ء وبعد حوالي 7١‏ سنة من تأسيس الحركة 
السامونية فى أوروباء قام البابا كليمنت الثانى عشر بشجبهاء وهدد 
الكاثوليكيين الذين يدخكون فى عفسويتها بعذاب العزل. وقال إن 
الماسونية لابد وأن يكون لديها ما تخفيهء وإلأما إصررت على السرية. 
رأتهم الماسونية بأنها مفسدة للأخلاق» ومنحرفةء وخطرة على #سلامة 
الأرواس»ء ويغلب الشك فى #تجدينها؛ , 

بعض الدول الأورويية الكاثوليكية ؛ مثل فرئسا والنمساء تجاهلت 
ببساطة تحذيرات البابا كليمنت . لكن إسبائيا والبرتغال تقسيلت آراء 
ألياباء فكان يتم القبض على الماسونيين » وتعذيبهم على يد السلطات . 


البعد السياسى للماسونية 
على مدى تاريش الماسونية» كأن دائما ما يثور الشك فى أنها وراء 
جميع أنواع الانقلابات السياسية : الثورة الفرنسية» والحرب الأهلية فى 
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أسبانياء واغتيال الأرشيدوق فرأئز فرديناتد عام ١414‏ + الذى اتدلعت 
فى أعقابه الحرب العالمية الأوئي . 

وكان افسراض اشتراك الماسونيين فى مؤامرة على نطاق العالم: 
وريط نشاطها بمؤامراءت اليهود أساء إلى صورة الماسوئية فى معسكرات 
اعتقالهم . 

والأكيد» هو أن الماسونية شاركت فى بعفن الحركات السياسية. 
حركة الكاربو نارى: وهى جمعية سرية ظهرت فى بدايات القرن التاسع 
عشر ساعية إلى توحيد إيطالياء كانت تتشكل أساسا من الماسونية. 
وكانت الفلسفة الليبرائية للجمعية» موازية تماما للعقائد الماسوثية . 

وقبل هذاء كانت بصمات الماسونية وأضيحة على الثورة الغرنسية» 
١/4‏ -19/57ء فقد ذكر بعض الكتاب أن الأحداث العنيفة كانت من 
تصميم مسجصسوعة صغيرة تضم /ا؟ ماسوتيا. مثل هذه الفكرة تلقى 
إعراهما من المورتمين المحسدثين» لكن الشابت هو أن بعض الكتّاب 
الذين أشعلت أفكارهم الثورة: على الأقل فى مراحلها الميكرة» كانوأ 
أيضماً من المأسوئيين . 


العقل . . فى الكئيسة نوتردام 
لقد فرت الدورة الفرنسية عددا من العقائد والجماعات» وإن لم 
يستمر أى منها أكثر منها من عدة سنوات . 
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فى البداية الأولى ؛ كانت العقينة «العقل»»: التى أصبحت أبعضص 
إلوقت الدين الرسمى لفرنسا . لقد تحولت الكنائس فى أنحاء فرتسا إلى 
هياكل تعقيدة «العقل» حيث حلت مراسيم مئاسية لها محل القداس 
التقليدى . وفى كتابه «التاريخ الدينئى لفرنسا المعاصرة4» يصف أدريان 
دانسيت هذه المراسيم بقوله #وضعت الصشرة فى مكان جوقة المرتلين 
بكنيسة نوتردامء وأقيم حولها معيدا دائرياء مخصصا لعيادة (الفلسقة) . 
وفى صباح العاشر من نوفمبر» وبحضور أعضهاء الكوميونة» بد مركب 
الفتيات اللاتى سرن أعلى وأسفل تلك الصخرة » يحيين خلال هذا 
(شعلة المحقيقة)كلما مررن بجوارها. وخمرجت من المعيد واحدة من 
مغئيات الأويرا بملابس بيشاء قوقها عباءة زرقاء؛ وغطاء رأس حمر 
(وهووهز فرنسا)» وجلست على عرش تغطيه الحشائش . كانت المغئية 
تمثل (العقل)» فراحت الفتيات تغنين فى ترتيلة لها. وبعد ذلك» جرى 
حمل الآلهة على أكتاف إربعة مواطتين» ثم بد! المشاركون والحاضروك 
بعد ذلك اجتماعهم؟ . 

م تستمر عقيدة #العقل» أكثر من يضمع سنوات» عتدما إعاد تابليونت 
السلطة الكنسية لكننيسة روما الكاثوليكية. 

»# |  #  # 

العقائد والجماعات» على مدى التاريخ عديدة للغاية ومتنوعة إلى 
أبعد حد. بعضها مثيرء وبيعضها مسلَى ؛ وبعضها مستفزء وبعضها قاتل 
و مهيدث . وتققع عقائد العنف الدموية فى التصئيف الأخير . 


وحتى فى نطاق العمقائد القاتلة» تجد مايقع ضرره وأذأه على 
صاحي العقيدة أو المشاركين فيها؛ كما هو الحال فى مأساة الانتسعار 
الجساعى لجماعة تبوابة السماء» . لكن هناك من بين عقائد العنئف 
الذموية ما يحيق ضرره بالأفراد والمجتمعات والحكوعات . 
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زقة 
جماعة , العائلة ,: وجرائمها الدموية 


بعد ظهيرة 8 أغسطس عام ١315794‏ نشرت الصحف الأمريكية على 
صفحاتها الأولى » خبر الملبسةء التى تمت فى منزل منعزل على الطراز 
الريفى بالقرب من مدينة لوس أنجلوس» عشر فيها على محمسة رجال 
مذبوحين ٠»‏ من بيئهم الممثلة السينمائية المعروفة شارون تيت حضر 
رجال الشرطةء بعد أن استدعتهم مديرة المنزل وسط حالتها الهستيرية» 
فوجدواالآتى : أولا جِئّة شاب يدعى ستيفين بيرانت » أطلق عليه 
الرصاص وطعن عدة مرات » داخل سيارته أمام المتزل. وفى عديقة 
البيت. وجدوا جقتى أبيجيل فولجر وجاى فرايكوفسكى» من أصدفاء 
شارون يمت . وقد عمل جسداهما طعدات متعددة. مع رصاصتين فى 
حك قر ايكو فسحى , أما فى داإخخل البيت»؛ وفى -حعجرة المعيشة ؛ تمدد 
جسد شارون تيت ومصفف شعرها جاى سييرينسع» بعد إطلاق 
الرصاص عليهساء ثم طعنهما بسلاح عذة طعنات . وكائت الممثلة 
شساروت تيت -حامل فى طفلها الأول من المخرج المسيتمائى رومان 
بولا نسكى . 


يك 


أكلوا البطيخ فى مطبخ القتيل 

بعد هذه المذبحة بعد شهور» وخملال الميحاكمة التى كانت الأطول 
فى التاريخ الأمريكى»ء بدأت تظهر معالم القصة الشاذة التى يصعب 
تصديقها . قام بهذه الجريمة البشعة ثلاثة أفرادء جماعة تطلق على نفسها 
اسم #العائلة؟ » من أتيباع شخص يِل من العمر 4 ا سنة» سبق أن 
صدرت فده أحكام قفشائية:؛ إسمه تشارئز مانسون . وفى الليلة التالية 
لهذه الجريسة؛ قأم إثتان عن القمططة ؛ بالاشتراك مع عضو أخر فى 
(العائلة4» وبقيادة ماثسون شخصياء بقثل صاحي أسد محال السوير 
ساركت ليئو لابيانلكاس وزوجده روز مارى: بعد أت تلقيا /1” طعنة. 
وعند انتهاء الجريمةء ذعب القئلة إلى المطبخ وأمتعو! أنفسهم بأكل 
البطيخ والشيكولاتة بالنسن . ولم ينسواإطعام كلاب عائثة لابياتكاس » 
فقد كانت جماعة #العائلة» معروقة بأنّها رفيقة بالحيوانات! , 


الحرب الأخيرة على الأرضس 

الشابت. أن القتلة لم يكن يعرفون أيا من الشحايا السبع . وكان 
السبب فى القتل الذى أعلنه مأنسون: هو لحان الآن وقت (علمر 
سكيلترة؛ التى تعتى الفوضى المتدافعة . 

وقد قالت سوزان آتكتز. واحدة من القتلةء عن (هلتر سكياتر) !إنّها 
ستكون كل الحروب ألتى جرت على الأرض»؛ مرصوصة واحدة فوق 
الأخرى. - لن يمكتكم إدراك كيف سيكون الأمر عندما نرى كل إنسان 
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يحاكم نفسهء ثم ينتقل إلى محاكمة جمسيم الآخرين على سطح 
الأرضة . ويعتقد مأنسون أنها ستكون -حرباً عرقية؛ بين البيض والسود > 
وفيها يتدصر السود. ثم سيدركون يعد ذلك» تدريجياء أنهم عاجزون 
عن الدحكم + ومن ثم يسسّلمون مقاليد الحكم إلى مانسون . 

ومن المعروف أن مانسون يكره السودء وهتاك احجمال أن يكون 
والده -الذى لا يعرف عنه مانسون شيثًا - ممن تجرى فيهم دماء زنمجية » 
لكنه يكره أيضاً #مؤسسسة» الجنسي الأبيض . وهو يشعر بمرارة نحو عالم 
الفن غى هوليوود؛ لعدم اعتراقه يسوهبة مانسونء فى مجال أغائى 
البوب . ومن الممكن أن تعرف شيثًا عن الخلط في عقل مانسون» عندما 
نسمع ما يردده فى مجال غناء البوب . لقدحملت [حدى اغنياتهم أسم 
«هلتر سكيلتر»؛ ويزعم مأنسون أنه سمع البيتلز فى هذه الأغنية يطلبون 
منه أن يذهب إليهم فى لندن. وفى أغنية أخرى لهمء الشورة رقم 4ع 
سمع البيتلز يهمسون له #تشارلىء تشارلى » أرسل أذا برقية» . 


الْتساء معجرد مصيتة 
تقد كان اسم الأغنية عتمشيا مع الفقرة المحيبة لمانسون فى سفر 
الرؤياء بالكتاب المقدس» والتى تقول ما معئاه. . لا تتحسر على ما 
يقومون به من -جراتم» ولا مأ يمأرسونه من سحرء ولا على ما يقترقونه 
من زناء أو سرقة. 
كات مانسوث يعيد ترديد هذ!ء عرة بعد مرةء أمام أفراد (العاثلة»» 
له 


زارعا فيه الاعتقاد بسلامة القتلل» قائلا إن الموتث لا معنى له وإنه 
مسجرد اتغيير؟ ؛ لأن الروح لا تموس. 

كان يحتقر النساءء وكأن غالبا مايقول إن الغرض الوحيد توجودمن 
هو حدمة الرجال وحممل أطفالهم. لكنه وجد أنه من المفيد أن يضم 
بعضهن إلى #العائلة؛» كطعم لاأصطياد الرجال . وكان على كل وأحدة 
أن تقيل مضاجعة أئ رجل بلا ترذد» عندما يأمر مانسون بذلك . وكان 
يتباهى بقدرته الجسية ء لكنه اعترف أنه يفضل الرجال . 

وفى معظم الأحيان» كان يطلب أن تغيب النساء عن ناظريه: وأن 
يقمن بالغناء خارج الكوخ الريفى الذى كانت الجماعة تقيم فيه. أمأ 
اللاتى كان لديهن أطفال» فقد كان يمنع تحدثهن مع أطفالهين» إلا بلغة 
غير عفهومة» أو سيمء -حتى لا يرتبط الأطفال بهن . وكان مأنسون غاليا 
مايضرب نساء الجماعةء ويهددهن يقطع أئدائهن! . 


المسيح والشيطان فى أن وإاحعد 

ومم ذلاك؛ كأنت نساء الجماعة يحببئه . وإذا شئنا الدقة؛ كن 
يعبدته , وقد وصفت ولحدة من أفراد الجماعة ضرب ماتنسون لها قاثلة 
الم أكن أحب ضمربه إيّاى » لكثنى كنت راغبة فى أن أرى الأشياء بطريقة 
ممختلفة . والطريقة الوححيدة ألتى كان يعرفها تشارلى لكى بصل بي إلى 
هذا هى الضرب؟. 
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وقالت سوزان أتكنزء واسحدة من أفراد الجماعة» للمدعى العام أثثاء 
التحقيق : إن مانسون 9كان الرجل الوحيد الذى قابلته. . وكان رجنة 
كاملل . إنه لم يكن يصنى لأقوال أى امرأة. لم يكن ليقبل أن تملى امرأة 
عليه مأ يفعل . إله الرجل . .5 . 

بل اعتفدت أنه أكثر من مبجرد رجلء أنه يسوع المسيح! . والسق أن 
مانسون لم يحدث أن قال بأنّه المسيم ء لكنه كان يقول إنه عصاشى من 
قبلء متذل ٠٠٠‏ ؟سنةء وإنه مات على الصليب . وبديهى؛ أن الإيجاء 
كات وإضهمحا بدرجة كافية . ومع ذلك » فقد كان يشير إلى نقسهء فى 
أوقات أخرى» بأعتباره الشيطات أو المروس . 

كان ذلك الخلط فى الهوية» من المعالم البارزة فى عقلية جماعة 
لالعائلة» . والمسألة تنمضى إلى عا هو أبعد من إنَنَاذْ أسماء مستمارة» 
لقد كأن نوعا من الغطس الذى تقوم به الشخصية . لكي تتوحد مع العقل 
المجماعى لللجماعة ‏ لقد كانو! جانبا من شخصية مانسون» وكان عو 
جائيا من شخصياتهم . 

قالت إحدى أفراد #العائلة؛ بول راتكنزء بعد التحقيقات 7«لقد 
أصبحت أنا تشارلى . . كل شىء كنته كان تشارلى . لم يعد باقيا أ شىء 
منى . وكل الأفراد الذين كانو! فى (العائلة)» لم يعد باقياً منهم شيثاًء 
لأنهم أيضاً كانو! تشارلى؟ . 


تاريخ العقلية المخثلة 
والختلط الذى اتسمت به شخصية كل فرد من الجماعة» كان مشوافقًا 
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مع خلطهم ببن ألحب والكراهية. لقد حاولت سوزان !تكئز أن تفسر 
لشركية حجرتها فى السجن » كيف استطاعت أن تقدم على قتل شارون 
تيت : (لقد أحببتها + ولكى أقدم على قتلهاء كنت أتصور أننى أقتل جانبا 
منّى عند قخلها. . . لابد أن يكون قلبك عامرا! بالحب الحقيقى » حش 
تستطيع أن تفعل هذا بالآخرين؟ . 

ويعكدنا أن نصل إلى تفسير جزتى لهذه العقلية المخطلة» باعتمحان 
التواريخ الفردية للأعضاء . مأنسون نفسه: أمضصى طفولته مستعجيبا لنقله 
بين الأقارب والدجيران» فتعلّم السرقة» ومر بحالات متعاقبة من إيداعه 
الإصلاحيات والهرب منها. وعندما يلم عمصرة؟! سنة» وصفه أحد 
البأحتين الاجتماعيين الذين كانوأ يتولون حالته بأنه #غير اجتماعى بشكل 
عدوإنى#. وكان الأعضاء الآحرون فى الجماعة ؛ ذوى علاقات سيثة مع 
أسرهم» وقد عرف عانسون كيف يستغل الاضطراب النفسى» الناتج عن 
ذلاث . 

والكتاب الذى كتيه المداعى العام باجوليوزى» اجرائم مانسون؟؛ 
جاء فية الوكأنت لجميعهم. تشريبا؛ نرعات عدوائية متواصلة» تجاه 
المجتمع وكل ما يمثله» قبل أن بلتقوا بمانسون. وكل ما فعله مالسو 
هو أن يستخرج إلى السطح الكراهية الساكنة فيهم؛ وميولهم الغسمنية 
للعئف السادى » بحيث تتركز على عدو مشترك» هوالمؤسسة. لقد 
استطاع أن يفقد الضحايا شخصياتهم ؛ وأن يحولهم إلى رموز. ولا شك 
أن الرمز يكون أسهل من طعن الشخصي» . 


1 


#العائلة» ثم تنشاً من غراغ 

لم يظهر عانسون وعائلته من فراغ . فالبيئة التى تكونت فبها #العاتلة؛ 
كانت تتضمن » ثقافة تعاطى المخدرات والعقاقير» وتتوعا عائلا كاملا 
من عنف الضائعين : وعبادات الشيطان» وعقائد التضحية بالدماء التى 
التعشت فى كاليفورنيا ومهدث الطريق لعقيدة 9هلتر سكيلتر؛ . 

كان هناك.» على سبيل المثال» دعوة كيركى لدم الكتّب. التى يعيد 
أتباعها الآلهة المتناسخة كيركى » والذين كانو! يضحون بالحيوانات على 
تسواطى لوس أنجلوس . وتشير الدلائل إلى أن بعض إعضساء لاعائلة» 
مانسون كانوأا يشاركون فى تلك الطقوس» ولا ريب أنهم وجدوا طريقة 
للتوفيق بين هذه الطقوس» والتزامهم الرفق بالحيوان. 

ركانت هناك جماصة «تقويم الهيكل الشرقي»» ألتى كانت أكشر 
انتشاراء والتى تأسّست فى ألمانيا عام ١907‏ + ووصئت إلى إنجلترا فى 
5 ؛»؛ عن طريق كراولى الساحر الذى تحذثنا عن تاريشه من قبل . 
وكانت السيدة جورسينا برايتون» زعيمة فرع فى الجماعة فى جنوب 
كاليفورنيا تستخدم العقاقير والضغوط النفسية» من أجل إيقاظ قوى 
الكراهية لدى الأعضاء . وكأن من بين نشاطاتهاء محاولة إرسال ذبذبات 
الكراهية إلى حى الزئوج فى واتس: على أمل أن يشسرعسوا فى 
إضراباتهم . 

كانوا يؤمئونء كما كان مانسون يؤمن» بتهيؤالأوضاع لحرب 


5 


عراقة ؛ واتخذوا التدابير للهروب منها بالاعمناء فى الصصراء . وكماأ كان 
أتباع عقيدة كيركي» كأنوأ يذبحون الحيوانات التضحية. 

بعد القبض على مانسون» فى أعقاب مقتل الزوجين لابيانكاء لقى 
مانسون شيثًا من الدعم لجماعته » من أسوأ الجماعات وأصحاب العقائد 
السرية . وقدأطلقت جريدة #طفل الشلاثاء4 السريةء والناطقة بصورت 
الهيبيز؛ على مانسون لقب #رعل العام». كما ظهرت فى المتاجر ألتى 
تبيع المخضدراتء شارات على شكل الأزرار تصمل شعار #مانسون 
الجر . 


5 


فذ3 
الحشاشون والجثة المصشوعهةهة 


إذا عدنا بالشاريخ إلى عام + قيل الميلاد؛ وريما قبل ذلك» 
وجدنا أتباع عقيدة #ديونيساسة إله الخصوية والخمر عند الإغريق . 
وكانوا ينخمسون فى جنس جماعى مجنونء كأن فى بعض الأحيان يقود 
إلى تمزيق ضحية -حيوانية حية» ثم أكلها. 

وعلى حلاف ممارسات عقيدة 8 ديوئيساس»» كالت عقيدة القتل 
المنظم » بقلب بارد؛ ألتى كان يأعذ بها ة الحمشاشون؟. هذه العمصابة 
المنظمة التى وهبت نفسها للقتل» التى تشكلت فى الشرن الحادى عشر 
الميلادي: وأشاعت الرعب فى كل من الدول الإسلامية والمسيحية»؛ 
على حل سواء. وقد يكون فى كتايات مؤرخى العصور الوسطى مبالغات 
فى إيراد وقائع جرائم ؛ الحشاشين:. لكن الذى لا ريب فيه أنها كانت من 
أكثر الجماعات قسوة . 

انتسبت جماعة الحشاشين إلى الفرق الشيعية غير الملتزمة بحرفية 
الدين اللإسلافى ؛ والتى إنسلخت عن الإسلام فى أعقاب وفاة الرسول». 
وقد تضمنت هذه الغرق عددا من الجماعات السرية . ورغم الإدانة 
والمقاومة من جانب أهعل السنةء فقد واصلت الشيعة نشاطهاء» مسحتمدة 


"4 


قوتها من إيمانها بقيمة المعاناة والتضحية فى سبيل العقيدة. إلا أن 
العقيدة الشيعية نفسها انقسمث بعد ذلك إلى قسمين . 

ركان الانقسام تنيجة للخلاف حول توريث الإمامة» أو قيادة 
الشيعة. فعتدما توفى الإمام السادس للشيعة خلفه ايئه الأصخر» فى 
تجاهل للابن الأكبر إسماعيل . وهكذ! أطلق الشيعيون المتاصروت 
لإسماعيل على أنفسهم اسم ؟ الإسماعيلية ». وقد تضاعف نفوة 
الإسماعيليين يعد ذلك » ومن خلال العمل السرى علياتساع الدولة 
الإسلامية» إلى الإطاحة بالخليفة الستى فى بغداد. وكادوا! أن يصلوا إلى 
بغيتهم: إلا أن الأأتراك الذين كأنوا من أهل السئة سيطرو! على جاتب 
كبير من الدوئة الإسلامية 


الإتنطلاق من عش التسر 

أصبحث بلاد فارس وأقعة تحت الحكم التركى . وقى فارس» ولد 
الطفل الذى سيصبح زعيم جماعة 3 الحشاشين 4؛ الحسن بن الصباح . 
فى شبابه انضم إلى المذهب الإسماعيلى ؛ وفى عام بأ + ؟١‏ قام برحلته 
الطويلة إلى الشاهرة؛ -حيث أمضى ثلاث سنوات فى بلاط الخليفة. ثم 
عاد إلى فارسء ليتشر العقيدة الإسماعيلية» بالوسائل العسكرية. 

وعندما إكتسب عددا لابأس به من الأتباع ؛ معتمدا جزئيا على كراهية 
صاحب سلطة على أتباعه. واستطاع أن يستولى على قلعة #الموت »» 
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أر عش النسرهء التى تعجثم فوق الجبال» وتسيطر على الوادى السمتد 
تحتها. من هذه القلعةء مستفيذا من حمايتهاء بدأ الحسن حملاله فى 
النشاط التبشيرى والتدميريى»ء رأوفد قتلته المستعدين للتضحية 
بحيأتهم . 

واسم ١‏ الحشاشين »؛ مستمد من الحشيش ومستخدميه. ويتساءل 
المؤرنمون: عما إذا كان الولاء المطلق الذى إتصفى به القثلة الذين كان 
الحسن يوفدهم» مرجعه إلى أنهم كانوا مخدرين . إلا أن أحد الكتاب قد 
رجح أن القتلة استمدو! اسمهم » لمجرد التشابه بين أفعاتهمء والجنون 
الذى يظهر على الممخدرين . 


أسطورة الجنة المصنوعة 

ومن يبن الأساطير التى تصحف حركة 7 الحشاشين 24 أسطورة أن 
تمخديرهم وتقلهم إلى حديقة جميلة قريبة من القلعة التى يندربون فيها . 

وعتدم) يستعيدون وعيهم؛ يجدوا أنفسهم وسط الأزهار الجميلةء 
وأتشسجار الفاكهة النأخرة ؛ والناقورات إلتى تفع إلمياه عأليا+» والاروقة 
المطلية بماء الذهب. وكانلت هتاك مسجموعصة من الفتيات الجميلات 
المنريات على فنون الحب والموسيقى والرقص » يتفرغن لتلبية رغيات 
الشياب المشدوهين بماهم فيه . 

ويصد عدة أيام من السيش فى هذه الجئة المسنوعسة ؛ يتم تخدير 
الأتباع مرة ثانية: ويعاد بهم إلى بلاط البحسن بن الصباح» الذى كان 

ف 


على عكس حديقة المئذات يعمسم بالتقشف والتظهير إلى أبعيد حيد , 
وهناك. يدم إمبسارهم أنهم قد حظوا بمذاق مسبق للجنةء التي 
سيد تخلونها على الفور»ء إذا ما فقدوا -حياتهم خلال تتفيلهم للمهام التى 
يوفدهم إليها زعيمهم الحسن بن الصباح . 

ومسوام كانت ححكاية الجنة المصنوعة حقيقية أم لاء فالشايت أن 
الأتباع كانوا يؤمئون بقوة فى العقيدة الإسماعيلية» بحيث لا يرقى خير أو 
شر إلى مستوى فضيلة إطاعة الإمام » الذى كان الحسن ممثله. 


الإشارة القاتلة 

ويسسجل أحد الذين زاروا قلعة * الموت* فى مذكراتء وأقعة تتطابق 
مع ما أورده العديد من المؤرخين الأوروبيين. 

كان الزائر يقف على أحد أستحكامات القلعة مع الحسن» عندما 
أشار الأخير إلى حارس عند أحد المتأريس ؛ قائلا : هل ترى هذ! النصير 
المتحمس الذى يحرس أعلى اليرج ؟ 24 ثم استطره اللحسن قائلا: 
«#انظر. . 6 ثم أعطى إشارة من يده للرجل » الذى قام على الور برقم 
ذراعيه إلى أعلىء كنوع من التحية لزعيمه: ثم ألقى بنفسه من إرتفاع 
؛ لا متر تقريبأ؛ ليلقى حتفه . 


غير أن معظم أرامر الموث التى يصدرها الحسن» لا تكون عفوية» 
وإنما تدخل فى صميم إستراتيجياته . لم تكن تتوفر له الأعداد الكافية 
لشن حرب متظمة على الأتراك» ولكنه كان قادرا على إصطياد قادتهم : 


يه 


ومن يسعاونون معهم من العرب» بشكل فردى» وبهذا يتفوق على 
قوتهم . 

كانت فيصيته الأولى نظام الملك» وزير السلعنات التركى . ووغقا لما 
يقال ؛ كان الحسن ونظام الملك والشاعر عمر الخيام زملاء دراسة . 
وتقول القشصة إنه عندما كانوا فى شبابهم» يسر نظام الملك للحسن 
وظيشة فى بلاط السلطان » ثم لما شعر بعد ذلك بتزايد قوة صديقه » 
حرص على ثدبير مروجه عن البللاظط , ومن هنا يمكن أن يكون الشأر 
الشخصى وراء تصميم الحسن على قتل نظلام الدين . 

تذكر المتطوع بو طاهر أرأنى على هيثة أحن المتصوفين ؛ واقترب من 
الوزير عندما كان يصعد إلى المسفة» أثناء خروجه من خخيمتهء مدعيا أنه 
جاء يطلب معروفا. أخسرج المتطوع من ثيايه غشجر!» وطعن نظام الملك 
فى صدره. وعلى القور» قام حراس الوزير بقتل المتطوع . 


ربجل الجبال العيجوز 

خلال السئوات الثلاثين التائية» إستطاصت قوات الحسن الصغيرة أن 
تضترق وترعب وتغتال أعداءه السياسيين أو الديئيين. وأصبح من غير 
الممكن بالنسبة لأى شخص فى السلطة أن يجازف بالخروج من داره» 
دون أن يرتدى الدروع تحت ثيأبه . فقد كان رجال الحسن يعطادونت 
فحاياعم علانية) فى مسحجد أو سوق أو طريق عامء وكانوا هم أنفسهم 
غالب ما يقتلون أنفسهم مباشرة بعد ذللك . 
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بالرغم من إستراتيجية الحسن الماكرة» فإنه لم يصل إلى تحقيق 
حلمه الأكبر . فقد بقى الأتراك فى بلاد فأرس » وسقط الخليفة المصرى 
فى أيدى المتاهضين له . وقد توقى الحسن بن الصباحء 9 رجل الجبال 
العجوز؛ عن عمر يناهز التسعين , 

وقد لف المحعسن فى تنقيذ سياساته إثنأن من رجأله. ولكن عنئف 
منتصف القرن الثاني عشرء عادت الحركة اللإسماعيلية في فارس» إلى 
شكل أكثر تغليدية من الإسلام . 

أما الفرقة السورية من جماعة ١‏ الحشاشين 4» التى كان قد أسسها 
الحمسن» فقد تحولت إلى القتل مشابل المال. فكانث تأخخذ فى بعضص 
الأحبيان جائب صلام الدين الأيوبى » وفى أحيان أخرى جاتب القوات 
الصئيية !. 

وقد بقيتك جماعة الحشاشين السورية والتى كانت تتمرس فى قلعة 
(مصياف؟ بالقرب من مديئة حمأة محتفظة بقوتها واستقلالهاء وأكسيتها 
فظائعها وقسوتها سمعة وإسعةء عاشت فى التاريش الأوروبى لعدد من 
القرون . 

غير أن الجصماعة التى كانت أكثشر غموضا وشرا من جمساعة 
«الحشاشين»: عى جماعة ١‏ السفاحين » الهندية؛ التى لم تتوافر لها 
الدرافع المفهومة؛ كما كان الحال مع الحشاشين. والتى أارتبطت 
ممارستها بعبادة الؤلهة الهندية 9 كالى » إلهة الموت . 


ا 


)0 
السعفاحون .. أتباع إلهة الموت كالى 


رغم عنف جماعة 2 الحشاشين »2 »؛ إلا أن دوافعها السياسية كانت 
مفهومة؛» وإذا كنا تنفر من أساليب التسلط التى مارسها الحسن بن 
الممباح على أثباعهء وما تتضسمته مسمارساته من عنفب ودموية بالتسبة 
للأعداء والأتباع فى الوقت نفسهء فإن الانتقال إلى جماعة ١‏ السفاحين » 
الهندية؛ يصل بنأ إلى جماعة أكثر ضموضا وشرا. تلك الجماعة السرية 
التى كانت تقتل تزلفا للإلهة الهندية : كالى ». إلهة الموث» التى يدعى 
أتباع هذه الجماعة أنها قد أوكلت إليهم قتل الشياطين الذين يهددرن 
الأرض . وبمنطق يصعب قبوله : تحول الشيطان فى عقول 2 السفاحين؟ 
إلى المسافرين » وخاصة فى رحلاث الممج . 

كل عام وى موسيم الج ؛ كأن يجري قتل آلاف الحمجاس ؛ وهم 
يقومون برحلتهم عبر طرق الهندء فى أغلب الأحيان» لم يكن أهل 
الحاج يحاولون البمحث عن سر إختفاثه . ففى بلد تشيع فيها الكوليراًء 


بف 


وتُعابين الكويراء والعصابات العادية بالإضافة إلي ل السقاحين "؛ للم 
يكن أنحد يفاجا إذا امحتغى المسافر . 


الخنق . . أداتهم المفضلة 

ظهرت هذه الجماعة الدموية فى العصور الوسطى . ورغم أنها 
ويعتقد بعض الكتاب بوجود علاقات بينها وبين # الحشاشين 4. لكن مأ 
اتصفت به هذه الجماعة من سرية ولؤم فى ممارسة أفعالهاء يتناقض 
يشدة مع المنهج الواضح والانتحارى» الذى كانت جماعة الحسن بن 
الصباح تلتزم به. 

وكانت تطلق أيضا تسمية # فانسيجار » على كل فرد من أقفراد هذه 
الجساعة: وهى كلمة هندية تعنى الختاق» لأنهم كانو! يختقون 
محاياهم . كأن سلاح الجريمة 2 رومأل ؛ ألتى تعنى وشاحا أو كوفية» 
كان الواحد منهم يلقفها حول وسطه , 

كانت إجراءاتهم يجرى تطبيقها بحرص وكفاءة. يرقد أفراد العصاية 
على امتداد طرق الحجاج» ويسعى اثنأن أو ثلاثة منهم إلى التعرف على 
أحد الحجاج - الذى صادة ما يكون من الأغنياء - ويصاحبونه فى 
رحلته . وكانوا يخلفون علامات على الطريق لكى يتعرف عليها ياقى 
أفراد العصاية » ويعرفوا أنهم قد وقعو! على صيدهم . وبالتدريج » ينضم 
إلى ركب الحاج عدد آخر من أفراد العصابة . 


ف 


ووفق إشارة متفق عليها. يلف أحدهم وشاععه مول رقبة الحاس ؛ 
ويتم إحكام التضميق بمساعيدة آخحر . وفى الوقت نفسهء يقوم العالث 
وو-جهه إلى الأرض »ع ممأ يجعل عقاو مته ضعيفة . 


مراسم استرضاء كالى 

وفى بعض الأحيان» ينضم السفاحون إلى جماعة من الحجاج» ثم 
يقتلونهم جميعا. بعد القت ء يبدأ تقطيع أوصال القتيل : وتشويه وجهه ؛ 
من نأسحية لكى لا يسهل التعرف علية) ومن ناسمية أخرى كسخدمة لؤلهة 
المسوت الدموية كالى . ويشخصص أحد أفراد كل عصسابية فى القيام 
بطقوس المجزرة ! . ثم يحفرون قبرأ لما بقى من القتيل + مستمخدمين 
معاولهمء التى يعتبرونها من الرموز المقدسة لعقيدتهم. في بعضص 
الأسحيان» تعسكر العصابة فوق القبرء وتقيم احتفالها فوقه » حتى تخغى 
آثار الحفر الحديث . 

بعد القت ؛ تمارس العصابة طقوس العيد «تابونى6» التى تضفى على 
ممارساتهم طابع المهمة المقدسة . يقيمون خيمةء ويسطون قماشا على 
الأرض . يجلس زعيم العصابة على قطعة القماش» محاطا ببعض أكشثر 
اللخناقين خبرة:» أما باقى أفراد العصابة - من ذوى الرتبة الأقل -- 
فيجلسون مارج الدائرة. 

أمام الزعيمء وفوق القماش؛ يوضع المعول المقدس وقطعة من 


وفنا 


الفضة ؛ كقربات رعزى للوليهة كالى ؛ وبعحض ض السكر الخام (نجور؟: اتلذى 
يعتبرونه طعاما مقدسا . يحفر الزعيم حفرة صغيرة ؛ فى الأرض ويضع 
فيها بعض السكر ؛ بيثمأ يردد صلوات كاآلى ؛ ثم يرش الماء المقدس 
فوق الصغرة والمعول » في الوقت الذى يردد فيه الأتباع صلاتهم . 


هل! الاحتفال تكنون له أثاره العميقة على المشاركين . قال فرينجهياء 
زعيم إحدى عصابات السفاحين » للضابط الإاتجليزى الذى قيض عليه : 
لجميعنا يشعر بالشفقة أحياناء لكن السكر الذي نتناوله فى طقوس 
تأبونى يغير من طبيعةنا . وهو من الممكن أن يغير طبيعة الحصان . دع 
أى شخص يتذوق ذلك السكر؛ لكى يصبح سفاحاء رغم معرفته لجميع 

شثون التجارة والحرف» أو إحتكامه على أعظم الثروات فى العالم ٠‏ لم 
أكن أرغب أبذ! : فى الطعام» كانت أسرة أمى ثريةء وأقاربها فى أعلى 
المناصب . وأنا شخصيا كنت فى وظيفة عالية . . ومع ذلك كنت مبحتسما 
على الدوامء كثما أبتعدت عن العصابة» فأجد نفسى مضطرا للعودة إلى 
السفاءحين . لقد أتاس لى أبى أن أتذوق ذلك السكر القدرى عتندما كنت 
صبيا» ولو قدر لى أن أحيش آلاف الستين فلن أكون قادرا على الانتسايه 
إلى أية حرفة أخرى؟ . 

كانت كلمة : قدرى » كلمة أساسية فى عقلية السفاحين. كانوا 
يؤمنون أن قدرهم هو القتل من أجل 2 كالى 24 وأن ضحاياهم كان مقدر 


1؟ 


لهم أن يموتو!. وبعيدا عن نشاطهم الدموى خخملال موسم الحبر: كأن 
السفاحون يلتزمون بحياة هادثة يسودها السالام؛ بل رربما مو ذجية. 


حصانة الحرفيين ! 

فى الأيام الأو لى لهذه الجماعات؛ كانت تحكم عمليات القثل 
العديد من الضوابط» التى كان التغافل عنها سبيلا للكوارث التى تحيق 
م 

ونظرا لأن #كالى؟ كانت امرأة؛ غإن قتل التساء كان محرما عليهم . 
وكان محرما عليهم أيضا قتل المصايين بمرض البرص.ء والعميان وذوى 
العاهات» وأى شخص يسوق بقرة أو عنزة أنثى . وكأن التحريم ينسحب 
على السرفيين من صنتاع الذهب والحديد والنحاس . ركان الحدادون 
والشجارون والسحجاررن وصناع الأحمذيةء يتنقلون من مكان إلى أخر 
دون تهديد من السفاحين . 

وبين المحين والآخمرء كانت إحدى العصابات تشرق هذا العرف: 
فكأن كل ما يعسيب العصاية من الكوارث يفسر بالخطأ الجسيم التى 
ارتكيته فى حق العقيدة . وعندما استقر الحكم البريطانى فى الهند) 
خلال القرن الشامن عشرء كانت وقائع مخالفة ضوابط العقيدة شائعة 
وعندما شرعت اللحكومة فى حملتها لاستتصال جماعات السفاحين؛ 
وبدأت تقب عليه وتحاكمهي وتعدمهم: من العديد من السفاحين أن 

ا 


هذا مرجعه إلى ما ارتكبوه من خرق لمحرماتهم الخاصة» وأنهم هم 
الذين -جلبوا على أنفسهم هذه اللعنة . 

وواصل البسريطانيون حماتهم للقشضاء على هذه السسمامات؛ 
فأصدروا عفوا من أفراد العصابات الذين يمدون الحكومة بمعلوسات 
ثمينة عنها . وعند منتصف القرن التاسع عشر لم تعد جماعات السفاحين 
تشكل تهديد! لأ-حد , 


1 
جماعات الحب والجتس 


جماضات العلفب المجرد والعلئب السياسي > تشكل عجرد جائب من 
التنوع الواسع من العقائد واللجماعات التى عرفها البشر. ومنل عصر 
الإمبراطورية الرومانية؛ عرف العالم العديد من الجماعات ذات العقائد 
الخاصة» غير العادية؛ فى مجالى الحب والجس. . 


وفى عهد الإمبراطور هارديان» عندما كان المسيحيوث الأوائل 
يتحددون عقائدهم: قدم كاربوكراتيس ؛ الذى عاش فى مصرء تنويعا 
شعبيا للدين اللجديد . وكان من بين ما قال به إن البشر مضطرون أخلاقيا 
لارتكاب الشطيئة . لأن الخلاص يستازم منطقيا -حالة الخطيثة» التى يعم 
خخلاصه منها 1. ومن وجهة نظره أن الله قد زرع الشهوة فى الروح 
البشرية ؛ بالتحديد من أجل هذا الهدف ‏ وعليه» فإن الشهوة وما تضفيه 
على حياة الإنسان من مباهبجء هى فى واقع الأمر إجبارية. والأكثر من 
هذاء ما قاله من أن الله قصد أن تكون كل الممتلكات على المشاع 
بالنسبة لجميع البشر» وأن المرأة تدخل ضمئها . 


ومن يبن العشائد العديدة التى انتشرت فى الإمبراطورية الرومانية؛ 
كانت صقيدة كاربوكراتيس من أكثرها قبولاء واجتذابا للأتباع . فلا شاك 
آن الأنباء الطيبة التى أثت بها المسيصية» تصبم أكثر حلاوة؛ بهذا 
التصديق على توازمهم ! 5 لطبيعية . فالكثير من التاس فى روما القديمة - 
وقبل ذلك وبعده - يمكنهم الاستمتاع بالملذات فى ذاتهاء دوت محاولة 
تبريرها بقواعد أخملاقية ماء لكن عناك من عم أكثر منهم بكثير عمن 
يشحسن شعورهم نجاء ممارسة الجنس» إذ! ما عثروا على مبررات 
لذلك. وعشيدة كاربوكرائيس» لم تكن الأولى ولا الأعيرة التي توفر 
مثل هذا التبرير . 


فى موادهة تجريم الجنس 

كانت الكتيسة ؛ فى أيامها الأولى» تنكر مثل هذه الأفكارء» وكانت 
تعاليمها بالنسبة للجنس متآثرة بشدة بكتابات القديس بوئسء الذى قال 
إن اماع الرجل عن لمس المرأة يعتبر أمراطييا. ومع ذلك؛» فمن أجل 
تساشي الزناء تتكن لكل رجل زوجته الخاصة؛ لأنه أفضل للإنسان أن 
يتزوج عبن أن يحرق فى النأر. 

هذا الموقف السعادى للجنس» لم يكن أكثر شيرعا ممأ كان الأمر 
عليه فى بريعلا نيا وأمريكاء خلال القرن التاأسع عشر . وكان من بين أفكار 
العصر أن السيدة الفاضلة لا يمكن أن تسشمتع بالجئس ذلك لم يكن 
غريا أن تفرز هذه الغترة تنوصا م العقائد والدرق الديية: ألتى تشعرك 
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جميعا فى موقفها من الجنس . بعضها سار على تخطى القديس بولس؛ 
داعيا إلى العزوبية . واليعض الآخر» مضى فى عكس اتجاه الاقتصار 
على زوجة وإلحدة: الآمر الذى كانت تأخضذ يه المجتمعات الغربية» مما 
فتمح باب العلاقات الحرة ‏ والقليل منهاء زايد على موقف التفاق الذى 
ساد العصرء ياعتبار أن إشباع الرغبات الطبيعية؛ هو ثعبير عن 
الروحائية . 


الأب برس + وأعباد إليحب 

وكاتنت جماعة الأجابيمويين من الفثة الأخيرة» فكانت تدعو إلى 
الحب الرو حانئى . وقد ظهرت الطائفة فى إنجلترا فى أربعينيات القرن 
التتاسع عشر» على يد القس هترى جيمس برنسء الذى بدأ حياته فى 
الكديسة الإنجليزية» ثم ما لبث أن ذاعت شهرته كمبشر فصيح . كانت 
الناس تعدافع نحو أيرشيته الصشيرة: قادعة من بيوت تيعد عصدة 
كيلومترات . وكدانت السيدات تجدن فى برنس فتئة وسحر! . وسرعان ما 
اكتسب شهرة جديدة » وتتائرئته الشائعات عن سلوكه الفاضح: فوصلت 
إلى أسمسام الأسشفه» الذى صسرم على برنس أن يخطب ويعظ فى 
الكنيسة . 

ويلا ترددء إنطلى برنسء بمساعدة شاب عن كنيستهء يعظ فى الهواء 
الطلق» محققا نجاحا شعبيا كبيرا. وفى برايتون» أقام كتيسته الصغيرة: 
وبدأت تنجذب إليه شخصيات المجتمع . كان يقول لجماهيره؛ إنه 


فى 


مختار من الله » باعتباره الرجل الكامل + غير القادر على الخطيثة . وقال 
أيضا إنه نالك ؛ وأن كل من يتبعه يصبح خخالد! أيضا . وهن أغرب ما كان 
يقوله لهم إن أتباعه يمكنهم أن يمارسوا الجنس بلاخوف من الخطيئة . 

وبفضل الأموال الكثيرة التى استمدها من أتباعه الأغنياء؛ امتلك 
بونس فسيعة تصل مساحتها إلى ١١ ١‏ فدان؛ بالقرب من سباكستون فى 
سمرستء وأطلق عليها : آجابيمون 4: أي مقر الحب . وكان المقر 
عبارة عن ببت كبير» وإسطبلاات » وأكراش» وكنيسة غير مكتملة البئاءء 
أنفق عليها بسخماء لدوفر الرفاهية لستين من أتباعه اللين أقاموا معه فى 
المقر. وبالإأضافة إلى ١‏ الميحبوب:. وهو الاسم الذى أصبح ينادى به 
برنس» لم يكن يقيم فى البيت الكبير سوى أتباعه من النساء. وكانت 
القاعة الرئيسية فى ألبيت الكيير تستخدم ككئيسة صغيرة. 


عروس العمل 

فى هذه الكنيسة الصغيرة؛ كان برنس يقوم بالخدمات الدينية؛ التى 
أصببحت قئيلة مع مرور السئوات . وكان فيهاء بالإضافة إلى مستلزمات 
الكنيسة من مذبح وأرغن ونوافدذ من الزجاج المعشت» منضدة بليأردى . 
وهكذاء كان بإمكان الأتباع أن يمتعو! أنفنسهم بسبآرأة بكياردوا» أو أت 
يسترخوا وفى يد كلل متهم كأسا من الخمرء المخزون بوقرة فى حجرة 


م 


وفى المخدمات الديئية إلتى كانت تقام فى الكنيسة؛: كدان برنس يتفوق 
على نفسه فى النفاق الديتى والاعشداء على حرمات الدين . كان قد 
أغوي عددا عن أتياعه النساء؛ تحت مسمع وبصر زوجته التى كانت 
متوسطة العمرء إلا أن فكر: جديدة استولت عليهء وهى أن يختار عذراء 
صغيرة جميلة» لتكون عشيقته النخاصة , 

كانت الفماة الى المخارعا يتيسة تدعى زوى باترسون » كانت قد 
حضرت بها إلى المقر والدتها الأرملة . وعندما توفيت الأم» تركت زوى 
التى أصبعحت فى عقدها الشائى » ذات جصسمال ملفت» فى رعاية 
#المحيوب؟ ‏ 

وقام برئس بحركة مأكرة» تمهد له الغوز بزوى» فأعلن للأتباع أن 
الله قد أختاره تتطهير المجموعة من جميع خخطاياهاء وأن سييله إلى ذلك 
يكون بأن يختار إحدى العذارى الصغيرات لتكون " عروس الحمل* . 
أما عن شخص هله العذراء بالتحديد» ققد أعلن برئس إنه لا يعلم . لكنه 
أكد لهم أن الله سيكشف عن شخصها في الوقت الذى يحدده . 


الشيطان يرتكب إثمه الأخير 
ذأنت مساء ؛ تجمع المخلصون فى الكنيسة» وسط جو من اليشور 


الذى ينطلق من الأركان والقناديل والسوسيقي الهادئة من الأرغن » 
ليشهدو! عملية اختيار عروس الحمل . دقت الطبول» تعلن مقدم برنس 


أل 


الذى راح يخطو يملابسه الحريرية بين الأتباعء إلى أن توقف أمام زوى 
المرهوبة التى كانت فى السادسة عشر من عممرها. قبلهاء وأعلن إنها 
المختارة» وقادعا من يدها إلي مسكته المقاص . 

مع مرور الوقت» ألحبت زوى طفلة. ولم يكن هذا الطفل الأول 
الذى تنجبه لسرنس نمساء من الأتباع . الأطفال الذين أتجسهم فى 
الزوارء كان يتم إنمفاء الأطفال عن الأنظار. لأنه وفقا للعقيدة» ولادة 
طفل - شأنها شأن الموت - يجب أن تحسجب عن أتباع ! المحبرب» . 

أثار حمل زوى» بصفة خاصة» حيرة وإندهاشا بين الأتباع ؛ 
فالمفروض أن ارتياطها ببرنسءع باعتبارها # عروس الحمل #ء يقتصير 
لأتباعها إنه أن يحدف حالات حمل ووضع بعد ذلك » وفسر ولادة أبنه 
باعتبارهاء سحركة الشيطان الأخيرة اليائسة ضد الله . 


قضايا وشرامات 
فى أعقاب هله الواقشعة» يدأ بعض الأتباع يدون تشككا تجاه 


ااالمحيوب» وإدعاءاته» وبادر البعض الآشر بالاتسلاخ. ومن وقت 
لآخعر؛ كأن برنس يواجه القضاياء اللتى أقامها عليه أقأرب النساء اللاتى 
ضللهم فى وكر الحب الذى يقيمه» وأقامها إيضا أولثك الذين استولى 


زذن 


على أموالهم . وكان عليه أن يدفع آلاف الجتيهات» ويحاول ضغط 
الإنفاق فى عقر الحب . غارضم الأتباع الذين شلا وفاضهم من المال على 
القيام بالأعمال المتزلية . 

ومع هذا كله : ظلى برنس دكشاتورا على الجماعة . بل إنه بقى قادرا 
على حض أتباعه على الامتناع عن الاتصال اليجنسىء فقد كأن هو ققطء 
( المحبوب:ة: المشتار لممارسة هذه المتح . لقد أصبم الكسل» وليس 
الشهرة.» هو اللخطيئة التى سادت « أجابيمون» فى السنوات الأشيرة» 
التى شهدت انهيارر جماعة برنس .- كأن الأتباع يأكلون ويسكروت 
ويتعاطرن الممغدرات . . ويتسون البلياردو !. 

وفى عام 9845 ء غعزل برنس أتياعه بوفاته» كأى شخص آخمر. 


سحايث - بيجوت» المخليفة 

كأن المغر وض بعد ذلك أن يغلق مقر المحب أبوابه . لكن بعض أفراد 
الجماعة وجدوا! ضمالتهم فى شخصس جديد» أحد رجال الكهنوت فى 
كنيسة إنجتتراء جول سصمايث > بيسجونت . 

وقد سار بيجوت على غنتطا زعيمه السابق برئس» متمخذ! سليلة من 
«#عروسات الروح4ع كما كأن يسسمييهن: من بين 6١‏ من الشابات 
الجميلات المتعلمات»ء اللاتى كن يشكلن فى جماعته 3 الذائرة العليأ؛ 
من لياع ء على حل تعبير» . 


ار 


كانت زُوجة بيدجوت هى الوحيدة التى تؤمن بعقيدة 3 أجابى؟ عن بين 
المقيمين فى 3 أجابيمون؟ . وقد اكتسبت مبحبة أهل القيريةء بزيارثها 
للمرضى والمستين منهم ء ويهداياها من الطعام للفقراء» ولهذاء أهملها 
يي 

ويعذ عامين من إقامته فى سبأكستون » أقشرن بيجوت بروث بريس 
#عروس الروح الرئيسية6؛ كما أسماماء وهى فتاة ‏ جميلة ذأت عينين 
مفعمتين بالعاطفة » أنجب منها ثلاثة أطفال . ومع مرور السئين» بدأ 
بيجوت يميل إلى فتأة أصغر سنا من الأتباع . وعندما أبدت روث مشاعر 
الغيرةء عاقبها علانية داخل الكتيسة بطلاقه منهاء وبتتصيبه الأحت 
جريس » فتاته المفضلة» ك5عروس الروم الرئيسية الجديدةء فى نفس 
الثقاء , 

قام بجوت بمراسيم تجريد روث من شاراتها وشعاراتها وأرديشهاء 
الدألة على مكانتها فى الجماعة كنوع من الردم ؛ وكدرس للأاخرين . 
بروح روآقية. وبل إتفعاللات » تسملت روث هذه الزؤهانات؛ ويبعد وقثت 
قصير غادرت مقر الحب»ء الذى كان بيثا لها طوال ١5‏ سنة؛ محروعمة من 
اصطحاب أبنائهاء بئأء على أوامر 9 المحبوبة. وراحت تتجول في 
أنحاء إنجثترا بلا نهاية» إلى أن عادت ثانية إلى المقرء نتيجة لطلب 
بيجوت . عادت لتجد أن بيجوت قد فقد أكثر أتباعهء كما فقد تسلطه 
عليها . غلم يبقها معه سوى شفقتها عليه . 

وفى عام 147517) توفى بسجوات عن عمر يناهز #لاعاما. وكما 
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والغريب فى الأسرة أن جنازة بيجوت «حضرها أتباع من إنجلشرا 
والترويج وفرنسا حيث كان قد أنشأ فروعا لعقيدته فى هذه المواقع . 

حتى فى أوج انتعياش هذه العقيدة؛ كأن من الصعب تصنيفها 
كمجتمع لحب المحر . فقد كانت معتقدات أثباعها الجنسية مختلطة إلى 
أبعل حل ي*٠خصيتى‏ المحيوب الأول والشانىء اللذين كانا يحتكران 
النشاط الجتسى لنفسيهما . . واللذين كانا على درحة عالية من الادعاء:» 
بحيث يصعب تحديد أبعاد هذء العقيدة . 


مجتمع أوتيدا 

وعلى العكس من ذلكء كانت عقيدة 3 مجتمم أونيدا 4. أسس هذه 
الطائفة فى أمريكاء فى أريعينيات القرن الاسم عشرء جون عامغرى 
نوييس» فى الوقت الذى انتعشت فيه تجارب الححياة الطائفية. ركان 
نويسى يقول إنه بعد دخول المسيحية» يمكن للفرد أن يتلقى مياركة 
ثانية » يعفى بعدها من الاتهام يارتكاب أى خطيئة . وكان يدعو إلي إلغاء 
الزواج» بما يتضمنه من تملك . ووصل إلى الدعوة بمشاع النساء وباتى 
الممتلكات . 

كان الناس ارج الجماعة يصدمون ببحياة أتباع أونيدا غير العادية ؛ 
وبالتصريحات التى تشيه ذلك الذى ورد فى وأحدة من نشرات تويس : 


جم 


3 الوصية الجديدة هى أن نحب بعضنا البعضى» ليس كأزواج ولكن 
جماصيا. نحن مطاليون بأن نحب بعضنا بتوهجء تقاليد العالم تمنع 
الرجل والمرأة المؤهلين من الحب المتقد» الكنهما إذ! أطاعا المسيح 
يكون عليهما أن يفعلا ذلك . فالحب ئيس خخطيئة . القابلية تلحب لا 
يمكن أن تحترق بعد شهر عسل واحذء أو يشبعها حب وأحد. على 
الحكس من ذلك». كلما مارست أكثر كلما كنت أقدر على الممارسة . 
هذ! هو قانوت الطبيعة. .». 
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([ 646 
النهاية المأساوية لضرسان الهيكل 


كانت بدأية فرسان الهيكل شديدة الاخحلاف عن نهايتهم المأسارية . 
كانوا أصلا يطلقون على أنفسهم اسم : الجتود الفغراء للمسيح وهيكل 
سليمان ». جماعة صغيرة من الفرساتء أإذت على عاتقها حماية 
الحسجاج إلى الأراضى المقدسة . فيعد نجاح الحملة الصليبية الأولى عام 
6 اء أتيحت للحبجاج الأوروبيين زيارة الغدس وغيرها من الأماكن 
المقدسة. غير أن طريق الحج كان محغوفا بالممخاطر »؛ يتعرض ثيه 
الحدجاج لسلب نقودهم: وحياتهم أحياناً. فقرر هوج بأبين: أحد 
محاربى اللحملة الصليبية الأولي» أن يشترك مع مجموعة من الغرسان 
قى مسحاربة العصابات وحماية الحجاج . 

عرف ملك القدس بالدوين الثاني الدور المفيد الذى يمكن أن تقوم 
يه هله المتجموعة من الجتود المسيحيين ؛ فأقرد لهم جبانبا من السراى 
الملكى» بالقرب من موقع هيكل سليسان. وكانت هله أول الهدايا 
العديدة التى تلقاها فرسان الهيكل ء على مدى 7٠١‏ سئة تألية» وأتاحت 
لهم نغوذا قويا في أورويا. 

إل 


لا يغتسلون ! 

كأنو! يحظون بالتقدير ؛ فى بذاية أمرهم؛ لماعرف عنهم من زهد 
وتقدشف وشجاعة؛ قكانو! يفنتخرون بأنهم لا يدلون ملايسهم حتى 
تتهراًء أو تمزقها سيوف الأعداء . كتب عنهم سانت برنار كبير الرهبان 
فى دير كليرفو : تراهم يمتدعون عن تمشسيط شعورهمء ونادرا ما 
يغتسلون: يعلوهم العرق والتراب 4. وكان يثنى على جهدهم الدائب 
فى جمع الأتباع من الفرسانء» و-جعلهم ملتزعين بميادئ الجماعة . 

وكان ساأنت برئار هو الذى أقنع الراهب الكبير هوج دى بابيين » 
بقيادة الجماعة . وأول مأ فعله هوج: هو أن وضع قانون فرسان الهيكل » 
الذى يغطلى كل ممارساتهم وتنظيماتهم وواجباتهم وطقفوسهم. وقاد 
أدرك هوج أعسية تغليف الطقوس بقدر من السرية» يميز الجماعة عن 
غيرها. ومع مأ وفرته هذه السرية من عنصر جذهب للفرسات الجدد. 
كانت وبالا على الجماعة فى أخر الأمرء وألصقت بهم تهمة التتجديفب 
والكفر ألتى حوكموا يها . 


الأموال تتدفق 

فى عام »11١74‏ لم يكن يلقي نظام فرسان الهيكل سوى الاعتراف 
بدء والهدايا والأموأل التى تعدفق عليه. وعندما قام هوج بجولته 
الأوروبية» تنافس الملوك والنبلاء في دعم النظام . وكانت عداياهم 
تراوح بين الغابات والأراضى والمزارع والقلاع: بالإضافة إلى قرى 
باأكملها. 


أي 


وبعد هذا بعدة سنوات ء» أعطت الكنيسة فرسان الهيكل الحق فى أن 
تكون لهم كنائسهم الخاصبة .ع وكهنوتهم المخاص » بالإضافة إلى إعفائهم 
من مكوس الكنيسة والضرائب المدنية. وكاتوا بهذاء يتبعون باباروما 
مياشرة . 

ومن البديهى : أن استقلالهم هذا لم يمض بلا مقاومة . لقد عارض 
الأساقف والكهنة هذه السلطة التى تمتع بها فرسان اليكل » غير أن 
البابوية وفرت دائما الدعم الكامل لهم» لأنها كانت تسعى إلى تقوية 
الوجود المسيسى فى الأراضى المقدسة؛ الأمر الذى كان يوفره فرسان 
الهيكمل . بل كان الحكم بالطرد من الكنيسة ؛ جزاء كلا من تخول له نفسه 


مهاجمة فرسات الهيكل . 
كارثة اللحملة الصلميبة الثائية 


وقد آثئيت فرسان الهيكل أنهم أهل للثقة التى وضعت فيهم. خلال 
كارثة الحملة الصلييية الثائية» عأيين 53535و:115. 
لقد حاربوا بشجاعة وإقدامء للحيلولة دون أن تتدمشفي الحملة عن 
كارتة شاملة . وعن ذلك قال وزير لويس السابع ملك فرنسا 2 لم يحدث 
أن فروا من قتال» وكاتوا يبدون الطاعة الكامئة لمعلمهم الكبير 5. 
وفى السدوات التالية ؛ دعل فرسان الهيكل العديد من المعارك» 
بعضها كانوا هم الذين أثاروها. ولم يكن جميع كبار المعلمين الذين 
تعاقيوا على قيادة النظام على نفس القدرة على التضسية والويثارء الى 
ا 


كانت لهوج بايين . ففى ظل الأوضاع السياسية المضطربة فى الأراضى 
المقدسة؛ حيث كانت الجساعات المتصارعة من المسيصيين 
والمسلمين تتنافس من أجل السزيد من النفوذء توافر لفرسان الهيكل 
العديد من الفرصسء لاكتساب القوة وللتأثير فى مجرى الأحداث , 

وهكدا» تمتع فرسان الهيكل بكثير من الأمجاد الدنيوية ) نتيجة 
لوضعهم كمجتمع مستقل ذاتيا داخحل العالم المسيحيى ؛ ولشرائهم الكبير 
وأملاكهم الواسعة ! كان دخلهم السنوى فى أورويا وحدهاء ما يوازى 
3 مليون دولار؟ . 


كان الجانب الأكبر من قوتهم مستمد من وضعهم كرجال المال 
الرئيسيين فى أوروبا والشرق الأوسط . وبفضل قلاعهم المتنأثرة شديدة 
التحصين : أصيحوا فى وضع مثالى لحراسة وثقل الأموال. بل إنهم 
كانوا يعقدون صفقات مع المسلمين: فى أوقات الهدنة. 

من بين الملوك الذين استدانوا منهم» ملك فرنسا فيليب الرابع » 
الذى جاءت نهاية فرسان الهيكل على يديه . 

فى بدايات القرن الرابع عشرء فقد المسبحيون سيطرتهم على 
فلسطين» فانتقل المركز الرئيسى لفرسان الهيكل إلى قبرص . لككن» بقى 
النظام على قوته السابقة فى أوروبا. فى ذلك الوقت كان الملك فيليب 


ا 


يمر بأزمة مالية» أوقع نفسه فيهاء ووحد أن الأفضل من مواجهة مستولية 
رد ما اسشدائه مثهم: القضاء علي تغوذهم . 

وبدأ تنشيذ خخمطتهء يدمج فرسان الهيكل مع جماعة أخرى» هي 
فرسان هوسبيدالر فى نظام وأحدء لحت اسم 2 فرسان أورشليم 1 
بحيث يكون المعلم الكبير للنظام الجديد من البيت المالك الغرنسي . 
لكن خطته رفضت من النظامين . 


أئهامات بالسملة 


وجاءت الشرعبة المواتية لتملك فيليب على يد أحل الأعضاء 
المنشقين عن فرسان الهيكل » ويدعى [يكيو دى فلورين» الذى نقل إلى 
البذك حكايات شنيعة عن فضائحهم : تتضمن التجديقه:» والاتحراف 
الجنسى وعسادة الشيطان . وقال له إن طقوس سم الفارس إلى النظام 
كانت تتضسمن اليصق على الصليب وتقبيل قم وسرة ومؤخرة الشخصس 
الذى يقوم بتعسيده كواهد منهم !. هذاء بالإضافة إلى أنهم كأنوا 
بمارسون الشذوذ الجنسى » ويدون الشيطاتة. 

كانت هده التهم » عى بالضبط ما سعى فيليب إلى سباعه . قام بزرع 
بعض العجواسيس داخمل النظام لكى يجسعءوا له القرائن» وفى الوقت 
نفسه سعى أن يحغلى بتأييد اليابا كليمنت اليشامس » الذى كان يدين 
للملك فيليب ببقئائه على الكرسى البابوى . غير أن البابا تردد» وأرسل 
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إليه يقول 8 هناك الككثير مما لا يزال من المستحيل إثباته . وعلى أى حال 
فإننا نعتمد كثيرأ على اتصالاتك فى هذا الشأن 4. 


شعر الملك فيليب أن البابا قد أعطاه الشسوء الأخضرء فاتدقع إلى 


تعليب واعترافات 


فى لبلة ؟١‏ أكتوبر /ا+17ء قام رجال الملك فى -جميع أنعحاء فرنساء 
بالفيض على حرالى ١6‏ آلف شخص» من فرسان الهميكل؛ ومن 
الحرفيين والعمال الذين يعملون فى ممتلكاتهم . 

وكان من بين المقبوض عليهم: المعلم الكبير : وقائد فرسان الهيكل 
فى ذلك ألوقت ؛ ماك دى مولاى» والذى كان فى بأريس . 

ثم استجواب أفراد النظام على أيدى المسقق القضائى ١‏ وتعذيبهم 
على أيدى قيال الملتك » من أجل الوصول إلى أكسيسر قسدر من 
الاعترافات. ولا عجب إن كانت هذه الوسائل مؤثرة» فمن بين ١١8‏ 
فارسا تم استعجوابهم في الشهر الأول» اعترف 1؟1 بأتهم بصقوأ على 
الصليب أو ؟ قريبا منه؟: ضمن مراسم تعميدهم . وإن تضاريت الأقوال 
بشأن عبادتهم للشيطان . اعترفوا أنهم خلال المراسم السرية» كانوأ 
يعبدون نوعا من الرموزء لكن اتمتلفت الأشوال حول الرمزء عل كان 
جمجمة بشرية مرصعة بالمجواهرء أم كانت من رفات معلم أكبر سايق » 
أم رأس ذخات ثلاثة وجوه . 


لت 


الكتاب المعاصرون اللذين يهتمون بالموضوع » وافقوا بشكل عام 
على أن التمجديف كان يشكل جانيا من مراسم التعميد» ربما كتوع من 
اختبار الطاعة , وأنه ليس عجيبا بالمرة أن تككون هناك ممارسات جنسية 
شاذة . بين 7٠‏ أل رجل محظور عليهم صحية النساء. 


كرة قدم سياسية 

لال السئوات السيع التى أعقبت القبض على فرسان الهيكل فى 
فرنسا؛ أصبح النظام الى كأن مصدر فخر وقوة ذات يوعء أشبه ما يكون 
بكرة قدم سياسية . دافع البابا المتردد عن حقه فى توجبه الاتهام إلى 
فرسان الهيكل ؛ بادثا يتعليق سلطات التحقيق الفرنسية: ثم مصدرا بيانا 
بابويا داعيا فيه جميع الملوك والأمراء إلى القبض على قرسان الهيكل ؛ 
ثم مجحاد د المتلك قيليي حول الأجراءات الى اتبعها فى تقديم النظام 
للممحاكمة, 

بعد مماطلات رتحريات سابقة للمسساكمة قامت بها الكنيسة ؛ بيدأت 
المحاكمة العامة لفرسان الهيكل فى إبريل 171 . بإحدى مدن جلوب 
فرنسا. العديد من فرسان الهيكل تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة دفاعا 
عن نظامهم» فجرى إحراق 71 فارسا بتهمة العودة إلى الكفر. وقاد هذا 
إلى تمسك الباقين باعترافاتهمء خوفا على أنفسهم. 

تواصات المساكمات على مذدى عامين» لم أعلن البابا فى يبان 
رسمى تحرر فرسان الهيكل من أوهامهم . واعترف أن الدلائل: كانت 
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فى أغلبها إشاعات واعتراقات متتزعة بالإكراه لا تكفى لإدانتهم . لكلته ؛ 
الأب المقدس. كأن مقتنعا بجريمتهم ء وأن هذا فيه الكفاية بالنسبة لهم . 


لعنات المعلم الكبير 

مسعظم الذين أيدوا اعترافاتهم أطلق سراحهم . أربعة من كبار 
الفرسات »+ من بينهم المعلم الكبير» أنكروا اعترافاتهم فى المحكمةء 
عادو واعشرفوأ ثانية» فحكم عليهم بالسجن مدى الحياة ‏ وتم نطق 
السمكم عليهمء فى اجتماع علنى أماع كاتدرائية وتردام ببأريس . 

ثم حدثت المفاجأة» خطب المعلم الكيير جاك ديم و لاى» قائلا 
للحشدء ؛ أصترف أنني مذني حقا بالعار الأكبر » لكن ذلك العار كان 
الكذبء بقيول الاتهامات المقززة التى تم توجيهها إلى نظامى » وأعلن 
ألآن إن النظام برىء © + إلى أن قأل: 3 تقد وهيتنى المساكم.ة الحيأة: 
ولكن على حساب أن أتمون» وبمثل هذا الثمن لا تكون الحياة جديرة 
بأن تعاش؟ . وفعل مغل ذلك أحد رفاقه» فكسب الفرسان التعاطفب 
الجارف من الجمهور» مما إاضطر المجثد إلى سحيهما من الميدان . 

أسرع الملك فيليب بالتدتل » فتم حرقهما فى صبام اليوم التالى» 
وبحضوره ووسط -جمهور المشاهدين » وعندما أحاطت بهما الثيران» 
صاح جاك ملتفتا تجاه الجمع الملكى ‏ البابا كليمنت» الوزير جويوم 
نوجارى» الملك فيليب» إنى احيلكم إلى ممحاكمة السماءء قبل نهاية 
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هذا السام» لكى تنالوا عتسابكم العادل [: عليكم اللعنة 1 عليكم 
اللعنة 1 

بعد شهر من هذا مأت البابا كمنت . وتبعه الملك قيليب بعد متة 
أشهر : فمات فى وحلة صياف . أما الوزير توجارى الذي لعب دور كبير! 
فى هدم فرسان الهيكل» فقد مات بعد ذلك بعدة أسابيع » في ظروف 


 ةيقعاط‎ 


2 
جماهات العودة الثانية 


كما فى حالة فرسان الهيكل ء وكما رأيئا من قبل فى ١حالة‏ جماعة 
الحشاشين» غالبا ما جد صلة بين العقائد والجماعات وبين أحد الأديان 
السماوية» بشكل أو بأعصر . تاريخ الجماعات والعقائد» القديم 
والحديش. زاأخعر بالجماعات التى قامت على فكرة العودة إلثانية للسيد 
المسيمم . 

يقول أنجاس هول» صاحب كتاب 3 العقائد الغريبة »» عن هذا 
غالبا مأ يظهر المسيح العائد؛ عندما يشعر الناس بالخوف والاضطهاد: 
ويبحشون عمن يمكن أن يقودهم خخارج هلم المتاعب . وكان ذلك هو 
الحال فى بدايات القرن السادس عشرء بألمانيا والأراضى الواطتة » 
عندما بدأ الفلاحون الفسراء فى الاعتقاد بأن ما يعسانوته من سوء 
المحاصيل » والتضيخم المتصاعد» وانتشار الأوبئة» هو من علامات 
قرب نهاية العالم: وعودة المسيم إلى الأرض 4 . 

والاتقسام الذى أحدثه مسارئن وثر عام 16119 فى الكئيسسة 


اف 


الكاثوليكية الرومانية» فتح الباب واسعا لتشكيل العديد من الطوائف»؛ 
ومن بينها طائفة ١‏ التعميد الثانى »» والتى قألت يأن التعميد فى الطفولة 
لا معنى لهء وأن الشخص لابد أن يعمد بعد البلوغ . وقد إستمدث عذه 
الطائفة أتياعها من الفقراءء» ويخاصة الفلاحين . وكانت تبشر بأن 
الحكومة القائمة على وشك السقوط» وأن الفقراء سيخلدون ويرئون 
الأرض بما عليها . 


مون . . وكئيسة التواحيد 

خخير مثفال على العقائد الديتية اللحديثة» والأكثر نجاحا فى اكتساب 
الأتباع والحصول على التبرعات» هو الكنيسة التوحيدية التى أسسها 
سن ميونج عونء والتى تقول إن أتباعها يزيدوت عن مليونى شخص فى 
أتحاء العالمء وأن معظمهم من الشباب بين العشرين والثلاثين . وتمتلك 
كنيسة التوحيد صقارات وأراضيى وإسعةء وتخماصة فى إلولايات 
المتسدةء بمافى ذلك المقر الرئيسى للكنيسة فى تاريثتاون بنيويورك»: 
بالإضافة إلى مايصل إلى مائة مركز كتسى موزعة فى أنساء اليلاد. 

ولد موث عام 1517٠١‏ : فيما يعرف أليوم يكوريا الشمالية» عن أبوبين 
مسيحيين . وعئدما كان في السادسة عشر عن عمرة» عام 1551 : وفى 
يوم عيد الفصهم ؛ زعم مون أن السيد المسيح أتى إليه: واختاره كنبى . 

درس مون الهندسة فى اليابان لبعض الوقت. وخخلال صلواته أملن 
أنه قد اكتشف ١‏ عملية التاريخ ومعناهء والمعانى الأعمق للحكايات 
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والرموز التى فى الإنجيل » وهدف جميع الأديان ». وقد بدأ يعظ عندما 
كنأن عسمره 75؟ عاما. وأدخله هذا فى تتاقضات مع حكرمة كوريا 
الشمالية؛ فحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات . وأيضا قبضت عليه 
سلطات كوربا الجنوبية » بتهمتى الاحتيال والعلاقات اللجسية غير 
الشرعية» إلا أن السلطات لم تسكن من تقديم الأدلة الكافية للقضاء» 
ويردد أتباعه أن ألتهم كانت كيدية. 

وبالإضافة إلى نشاطه الذيثي» أقام مون شيكة من الصتاعات تبلغ 
قيمتها عدة بلايين من الدولارات . وفى عام ١ ١51/4‏ تولى مون عنصب 
رئيس مجالس شركات فى كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. 
تتاجر فى العقاقبر الصيدلية » والبتادق الهوائية ؛ والتيتانيوم » والشاي . 


نيكسون. . والطريق إلى آلله 1 

روفقا ترواية موثء» فإن الله طلب منه أن يحمل رسالته الديئية إلى 
أمريكا : وأنه عندمأ وصل إلى نيويورك عام ١|‏ . وسحدها بعيدة عن 
اللهء مما جعله يبكى . وهو إلآن»: حاصل على تأشيرة إقامة دائمةء 
ويقيم فى بيت كبير فى ولاية نسويورك. وهو يسافر بشكل مندظم فى 
رحلات لإلقاء محاضراته » إلى ها يقرب من 5٠‏ ولاية. 

وكلّ من مون وجماعته يبدون إعنجابا كبيرا بالولايات المتحدة 
وقادتها. وذات مرةء صرح مون يأن الولايات المتحدة فى ظل قيادة 
ريتشارد نيكسون:ء القائمة يفضضمل الإرادة الإلهية » يمكنها أن تيجتذب 
قي 


شعوبا أعرى إلى حظيرة اللهدء شريطة أن تواصل أمريكا تمولها 
الخلقى . وفى يناير 151/4 قام صوالى آلف شخصي من أتباع صون 
بمسيرة أمام مقر الرئاسة الأمريكى » فى كابيتول هيل» يحملون لافتات 
مكتوب عليها ة #صلوا من أجل نيكسون؛ وسامحوأة. وقى الأول من 
يناير ؛ عند أوج أزمة ووترجيتك» كم لقاء بين نيكسون ومون قال فيه 
الأخير تلرئيس الأسريكى ١:‏ لا تخضم للضغط» وابق واقفا بإيمان 
راسخخ». وصرم عون للصحافة قاثلا 5 هذه الأمة عى أمة اللهء وتهذ؛ فإن 
مكتب الرئيس يكون مقدسا ة. 


المسيمم الثانى 
العقيدة الأساسية فى كنيسة التوحيد» عى أن يسوع كان المسيح 
الأول؛ غمير أن المسيح النائى ولد فى كورياعام 195١‏ (سنة ميلاد 
مون). وأن يسوع أنعجز الخلاص الروحى للبشرية» لكنه لم يكمل 
الخلاص المادى للإنسأن. 
مبادئ الجماعة يتضمنها كتاب 8 المبادئ المقدمة 4 وهو كتاب من 
1 صضحة يجمع كتابات مون . وأتباع الجماعة لا يرون تنافضا فى 
فكرة ترقب المسيحيين لمسيح آخرء إلا أن المجلس القومى لكنائس 
المسيح رفض إعطاء عضويته لكنيسة التوحيدء لأنها لا تقبل الاعتراف 
بأن يسوع هو المسيح الوحيد. معظم أتياع مون يصفون أنفسهم بأنهم 
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أتباح الإيمان الصحيح . والكثير منهم: قطعوا روابطهم العائلية» أيمضوا 
الساعات الطويلة فى خدمة الجماعة؛ فى جمع التبرعات لها وفى دراسة 
كتابات موت . وقد انسلخت أقلية صغيرة من الأتباع: وقال بعضهم إن 
الجماعة أخضعتهم لتكتيكات تستهدق هدم شخصيتهم ؛ وإنهم كانوا 
يتعذبون نتيجة لقلة ساعات النوم والنظام الغذائى الفقير. وكانت كنيسة 
التوحيد هدفا متكررا لاتهامها بعمل غسيل مخ لأتباعها. 


محاكمات ومسيرات مفقادة 


مضع مون وكئيسة التوحيد لهجمات متزايدة من مختلف المصادر . 
من بينها إتهامات لكنيسة التوسحيد بمحاولة برمجة عقول الأعضاء صفار 
السمن . وإخضاعهم لضغط سيكلوجي . قال وإند فتأة فى الثامنة عشر من 
عمرهاء أمام محكمة وأشنطنء أن الكئيسة قد مارست ضغطأ شديد! 
على اينتهماء بحيث إنهاأ أصبحت غير قادرة على التصرف وفق إرادتها 
البحرة . وقال بعض الشهود إن جماعة كنيسة التوحيد تنظر إلى موب 
باعتباره المسيح . 

وفى فسراير من عام /21549 توجه أكثر من 7٠٠‏ شخص» من آباء 
وأمهات أفراد اللجماعةء ومن -جميع أنسصاء البلاد إلى واشتطن فى 
محاولة لإقناع الحكومة بفتح تحقيق حول كنيسة التوحيد وغيرها من 
الجماعات الشبيهة . وكانت دعوى هؤلاء الآباء والأمهات»ء أن تلك 


الحركات خشادعة وخطيرة ؛ وتسعى إلى القيام بعمليات 8 غسيل ع ) 
لأبتأتهم . 

وقال أحد رجال علم النفس الاجتماعىء الذى درس حألة ١2٠‏ من 
شباب الجماعة اللين خمر جوأ عنها : قال فى جلسة الاستماع بواشتنطن ع 
أن نصف هؤلاء كانوا ما مصابين باتفصام الشخصية:» أو يغير ذلك من 
الأمراض العصصابية . 


سيارة العرش ! 

ثم هناك جورج بيكرء الأمريكى الأسود الذى أطلق على تفسسه 
«الأب المقدس 6» والذى كان أبوه وأمه من العبيد العاملين فى مزارع 
الفطن » فى سوث 5داروليتا؛ وتوقى خام ١516‏ مليوئيرا!. وفى 
ثلاثينيات هذا القرن» عندما كانت دعوته فى قمتهاء بلغ أتباعه مئاث 
الألاف 2 وكانوا يعبدونه كصورة لله على الأرض . 

فى البداية اجتذب أعدادا ضخمة من زنوج جورجياء ثم ضغطت 
عليه السلطات لكى يغأدرهاء فاتتقل إلى يويورك حيث إجتذب جمهور 
الغقراء»ء بوجبات العشاء السخية ألتى كان يقدمهاأ. وغى مام #ر 0 
أعلن جمورج و ولادته الشانية 4» وأصبح امسمه ‏ الأب المقدس »؛ 
وتنبلت جماهيره المتزايلة قدسيته هلّه» وإعتيرئه بطلا لجهده فى كدبير 
العمل للمتعطلين ء خلال فترة الكساد الأمريكى الشهيرة . 
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لكن خخارج طائفة الاب المقدس كانت الصورة ممختلفة . لقد اشتهر 
بكرمه» ولكن بتقود من ؟ . فهو قد فرض على الأتباع أن يدفعوا 75٠+‏ 
من دحولهم للصندوق الاجتماعى» ومن ذلك الصندوق تسربت مبالغ 
طائلة إلى جيب الأب . كان يمتلك أسطولا من السيارات» بما فى ذلك 
لاسيارة العرش » الشهيرة؛ التي صمعمت قنصيها له وتضم عرشا؛ 
وغطاء أبيض مزيئًا بالتجوم الذهبية . بالضغط على زرء ينفتح السطح, 
كاشفا عن الأب المقدس جالسا على عرشه !. 

ورغم تححريمه العلاقات الجنسية بين المتزوجين من أتباعدء إلا إنه 
تزوج مرتين + وكانت زوجته الثائية كندية ذات 1؟ عاما. ورغم زعمه أن 
زواجه كان روحاثياء فقد أظهرت التصقيقات التى أعقبت القبض عليه أنه 
كان يمارس علاقات -جنسية غريبة مع مجموعة من صغار فميات 
المجماعة , 


١+ 
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وهناك عدد عن العقاك والسماعات إلتى تستقى تقاليدها من العقائد 
الكيوصوفى» هى التى جلبت عقائد الشرق إلى الغرب» فى سبعيئيات 
القرث التأسع عشر . 

وقد اكتسحت العديد من الحركات » ألتى تستوحى الشرق» أورويا 
وأمريكا الشمالية . ومن أول هذه الحركات ‏ فيداإنتا 6» التى ما زالت 
منتعشة حتى يوهنا هذا . وقد عرف الغرب هذء العقيدة عام /1/691 » على 
يد الشاب الهندى فيفيكاثاندا . 

ورغم أن هذه العقيدة تقوم على نفس تعاليم الهندوسية؛ إلا أنها 
تختلف كثيرأ عنها. وقد وصل فيقيكاتاند! إلى شيكاغوء قبل شهرين من 
بحما عن الأتباع » إلى أن استطاع التعرف على سكرتير البرلمان» الذى 
تحمس له 
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وفى افتتاح البرلمان: سرق فيشيكاناند! الأنظار» برأسه الحليق» 
وردائه الطويل الأحمر المربوط عند الوسط بححيل برتقالى» وبالعمامة 
الصفراء على رأسه»ء وقد سم حو أله أن يلقى شخطابا على أعفساء 
اليرتلمان. ورغم أن أحدا متهم لم يفهم مأقالهء فقد أثارهم بشكله 
وحديته . بعد عذاء اتخل مقرا له فى أحد الشوارع الجانبية فى نيويورك») 
فاجتذب عددا كبير! من الجمهور: إلى حد أنهم كانوا يستمعون إليه وهم 
جلوس على السلالم الشخارجية للبيوت التى فى ذلك الشارع . وعلى 
عكس الكثير عن قأدة العقائل الهندية الروحية» كان فيفيكانائد! شذيد 
الإيمان يأهمية سلامة الفرد الجسمانية . فكان يوفد رجاله إلى القرى» 
يعالجون المرضى» ويقومون بالاعمال اليدوية» وإحيانا يحفرون 
المراحيض للفلاحين . 

وفى عام 2134397 كان لمجتمم ١‏ فيدانتا ؛ فروعه فى سان فرأنسيسكو 
ولوس أنجلوس ويوستون وبيتسيرج وواشنطن . وكات يتم دعوة عدد من 
المعتمين الهتودء في هذه المراكزء لإرشاد الدارسين سول كيفية 
الوصول إلى حالة الإدراك الأععلى . 

ومع معلمى 3 قيداتتا »؛ وقد تنوع من الهنود: سوامى: وجوروء 
ريوجي . بعضهم جاد والبعض الآأشر مزيف جاء يركب موجة الاهتمام 
المستجد بسدحعر الهئد . 
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عقيدة ‏ قوة الزهرة » 

ومن الجاأدين » كان مأعاريشى ير جى : اتلذى عرف فى الشرب بأسم 
ماهاريشي . وقد ذاعت شهرته: عند أجهذايه عددا من الأتباع 
المشهورينء مثل نجوم موسيقى البوب الإنجليز ١‏ البيتلز »» والممثلة 
السينمائية ميافارو . كان ماهاريشى يحمل الزهورء كرمز لرسالة اإلحب 
والسللام. ومن هذء الرهور نمت عقيدة 7 قوة الزهرة #. 

العسقائد التى من هذ! الدوع تقوم بشكل متنوع على برامج التأمل 
والبوجا والإدراك الممتد وه الإدراك الكونى »6 وتعاليع هذه العقائة 
تتسم بالغموض أكثر من العملية . كل عقيدة من هذه العقائد يرأسها قائد 
يفول إنه قد وصل إلى مرتبة من التنوير تتجاوز يكثير المعارسين العاديين 
الذين قد ينضمون إلى العقيدة . 

أكبر التنظيمات المعروفة فى هذا المجال؛: هي حركة ١‏ التأمل 
المتساعى 4 وهى التنظيم الذى يمتد عبر العالم : تدحت قيادةٌ مهاريشسى 
مأهيش يومجى : الهندى الذى لا يعرف أحد عمره على وجه التحديد. 
وهذه الحركة عادة ما ينظر إليها من جانب الرآى العام. على أنها تقنية» 
غير ديتية أو طائفية » من تقتياث التأمل والتفكير المتسامى ‏ 
الأساس الهتدوسي للحركة 

فى بنايات هذ! القرن» كان مهاريشى ماهيش يوجى أحد أتباع 
جوروديفء أحد قادة الهندوسية الفيداتية ( الدين الرئيسى فى الهتد ): 
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وأحد أكير الرجال المقدسين تأثيرا فى الهند. وقد تعلم مهاريشى منه 
تقنيات اليوجاء التى قام بعد ذلك بتيسسيطها على صورة ١‏ التأمل 
المتسامى؟»ء التى أصبح يرمز إليها بتعبير (تى . إم ). وتعد هذه الحركة 
بتوفير عدة منافع لأتباعهاء ومنها التطوير الكامل لإمكانات الفرد العقلية 
والصحة الجسمانية الممتازة» والسلوك الااجساعى السليم يشكل 
جلييعى . ويعتبر السلام العالمى من بين هذه المنافع التى تحققها 
الحركة . 

ويمر الأتباع ببرنامج تدريبء تدحت إشراف المرشد أو الموجه. 
ومن أهم جوانب هذا البرناممح تعلم تقنيات اليوجا وإجادتها. 

د. سكوت الذى كان موءجها فى الحركة ثم تركها. يقول إن التأمل 
المتسامى فى سقيقته دينء بصرف النظر عما يقوله قادة الحركة. وعو 
يقول إن الجائب الدينى من الشركة توارى عصمفنكء لإعطاء السصركة 
وتقنياتها قبولاً علميا. 


هار كريشتا 

أما الحركة المعروفة باسم 3 هار كريشنا © فهى الإحياء الأمريكى 
المعاصر لعقيدة كريشنا الهندية . ومن المشاهد الشائعة فى شوارح يعض 
المدن الأمريكيةء مواكب أتباع هذه العقيدة بملايسهم الصفراء الفاقعة»؛ 
وهم يرقصون ويغنون تعبيرا عن ولاتهم للوله كريشنا. 
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تأسست هذه السركة فى تيويورك عام 14753 : على يد سسواعى 
برأبوياد!. أما حركة كريشنا الأصلية التى استوحعها المحركة المعاصرة 
فقد كان أول ظهورها حوالى عام © 15٠‏ ميلادى» فى بلاد البيجاب . 
وتسول الجسعية التى تدير هذه الشركة أن عند أتباهها في الولايات 
المتحدة ٠٠+‏ معظمهم فى المدن الكبرى . والجمعية لذيها حوالى 
5 هركزا (ريطلق عليه أشرام ): فى أتسحاء العالم : هذا مايزيد عن ١م‏ 
منها فى الولايات المتحنة» ولا١‏ فى بريطائيا وفرنسا وهولندا وألمائياء 
رذفنى دول الكومتولث » وغ فى الهند. 

معيك مدينة نيويورك لجماعة هار كريشناء يقيم فيه 17١‏ من الأتباع: 
من بينهم ٠١‏ امرأة» عشر منهن متزوجات من رجال المعبد . معظم 
الأتباع من الأمريكيين» وحوالى الثلث من عائلات الطبقة المتوسطة 
البهردية . أما متوسط الأعمار فِيبلم 9؟ سنة . 


سقوط المحياة السابقة 

بمجرد دخعول الأتباع فى صفوف الحركة» يعتبرون حياتهم السابقة 
صفحة مطوية» فيتخط كل منهم سما جديداء ويقسمون على الامتناع عن 
ثناول اللحم والسمك والبيض والخمور وعدم التدخمين أو الدخول فى 
علاقات جئسية خارج إطار الزوجية » وكذلك عدم النفكير أو الكلام فى 
كل ما لا يسمح به كتابهم المقدس . 


+ 


رهذه الطائغة تعتقد أن 2 كريشنا ؛ هو 3 الكيان الأعلى للأترهية 2# 
الذى يسكن جمسيم الأروام . وهم يعتقدون أنه بالتركيز على كريشناء 
وبالغناء الدائم بأدعية عار كريشنا ( والتى تتكرر 7٠٠١‏ مرة فى كل يوم) 
وبإنكار الملاذ المادية والحسية؛ يستطيع الإنسان أن يتحرر من الدورة 
اللانهائية للمرض والشيشوححة والموت والبعث . إشاعة هذه الرسالة في 
جميع أنحاء العالمء هو الواجب الأساسى للحركة . 

و< جوروكولاة4ء مدرسة الطائفة فى مديئة دالاس بتكساس ؛ 
أصبحت مزدهرة . ويأتى لفعيش فيها أبناء الأتبباع من جميع أتيحاء 
أمريكا؛ ولكى يتعلمو! كل شىء عن هذه الشركة. وصغار الأطفال 
يتعلمون اللغة السنسكريئية: ومبادئ الإنجليزية » والمحساب» وبعضص 
المجغرافيا والتاريمء لكن هذا كله يأتى من خلال عقيدة كريشنا . 


كريشئا. . و15 ألف زوحة ! 


مؤسس هذه اللجماعة ؛ هو سوامى برابوبادا الذى ولد فى كلكتا بالهئد 
عام 845 . وقد احتزل عممله الناجح فى تجارة الكيماويات» وعائلته ؛ 
وعلاقاته بالمجتمع » حتى يهب سحياته بالكامل من أجل نثسر الوعى 
بكريشنا. وفى السبعين من عمره» أصيح عام 1576 كأهنا عندوسياء 
وسافر إلى ألولايات المتحدة. 


وفى مدينة نيويورك: يدأ عمله مع المنبوذين من المجتمع وشباب 


ليل 


الهيبي ؛ وبالتدريعم استقطب عددا من بينهم . وفى عام ١554‏ 5 أفتتح 
مطبيعة خاصة به . وأليوم تتطبع فى هذه المطبعة حوالى نصف مليون 
نسخة من المجلة الى يصدرها شهريا. ويؤمن سوامى برابوباد؛ أنه جزء 
من الحلقة المتواصلة ألتى تصل إلى كريشنا المقدس» من خلال التناسخ 
الذى يمتد إلى خمسة إلاف عامء والتى بدأت يظهور كريشنا العصبى 
الراعى صضاحب القدرات الخارقة : والذى كانت ذه و ألف زوسجة لآ 

وكل الدلائل تشير إلى أن حركة هار كريشدا تشيع ويتزايد نموعدد 
أتباعها . وتعتمد الحركة فى تمويلهاً على عذةٌ مواره عتنوهة : مبيعات 
مصنع البخور الذى تملكهء والذى يحقق ربعا سنويا يصل إلى مثيون 
دولارستوياء ثم حصيئة جمع الهبات من الشوارع ؛ ويقال إن مركز 
الطائفة فى نيويورك قد جسمع من تلك ألهبات "٠‏ ألف دولار فى أحمد 
شهور الشتاء فقط ؟ هذإ بالإضافة إلى ما يتبرع به الاأغتياء . 


سوكا جاكاي 

سو كا حاكفاق:» هو نلجمع لعدد من العامة الذين يمارسون عقيدة 
«نتشيرين -شو -شو ؟ البوذية. والترجمة العربية لتعبير سوكا جاكاى هى 
« ميجتمم خلق القيم 4. 

تأسست جماعة سوكا جاكاى فى اليابان عام 19719 : على يد 


ا 


المعلم ماكيجوتشى نسونيسابارو. ومع ذلك فإن تقاليد العقيدة البوذية 
لم تكن ظاعرة جديدة فى اليابان . إنها واحسدة من الطوائقف التى تبعت 
تعاليم القديس البوذى نيتشيرين الذى عاش فى القرن الثالث عشر» 
والذى كان زعيما وطنيا متحمساء هاجم جميع المؤسسات الدينية 
والسياسة المعاصرة فى إليابآن وقد أحيت سوكا جاكاى الوطنية القوية 
التى عرف بها نيتشيرينء ومبدأ كريس إلحياة لتحسين الحياة السياسية 
والاجتماعية . 


وقد قادت تعاليم نيتشي ين إلى قيام العديد من الطوائفب» ولكن لم 
يكتب لها أن تحظى بالأحياء الكامل الأقوى إلا بعد ظهور سوكا 
جاكأى : فى هذا القرن . 


اضعطهاد المحكومة اليابائية 

وخملال الحرب العالمية الثانليةء عانت سوكا جاكاى كثيرأ من 
أضطهاد الحكومة اليابانية . وعندما توفى ماكيجوتشي فى السجن عام 
4,» قام تلميذه المشقرب تودا جوساي» عام ١981‏ بإحياء 
الحسركة» وأعطاها أسمها الحالى . ثم خخلفه؛ منذ ذلك الحين وحتى 
اليوم + إيكيدا دأيساكو فى قيادة الجماعة . 

فى عام ١54734‏ » أنشآت الجماعة حزبا سياسيا يابآنياء عرف باسم 
( كوميتو؟؛ وهى تعثى 7 الحكومة النظيفة ؛. وكحرب وطنى قومى » 


د 


حصل على عدد من المشاعد فى كل من المجلسين النيابيين. وقد 
عارض الحرب الثراء الفاحش وإعادة تسليم أليابات . 
وفى عام 2١51+‏ واجه حزب كوميدو هجوما حاداء يدعوى سعيه 
للدولة . وفى أعقاب هذا الاتهامء تم فصل الحزب عن جماعة سوكا 
ما بين عاعيى ١551‏ و 19581 نما عدد العاثئلاءت المتتمية إلى سوك 
جأكاى من 7 آلاف إلى 756 ألف عائلة . وقدر عدد أعضاء الجماعة عام 
4 بحوالى عشرة ملايين عضيو , 


أكاديمية قى أمريكا 

قى عام +15 أنشآت سوكا جاكاى أكاديمية نتشيرين -شو -شو 
في الولايات المتحدة . وكانت المنظمة تسعى بتشاط إلى اجحذاب قير 
اليأبانيين إلى عضويتهاء وفى عام /1951» أعلنت قيادة الأكاديمية في 
مديئة سانت مونيكاء بكداليفورنياء انضمام ١8‏ ألف إلى عضويتهاء 
يتضمنون عددا من الشخصيات الرياضية والفنية المرموقة . وفى إلثالك 
من يولمو ذلك العاع؛ تام ما يزيد عن ١8‏ ألفف عضو بمسرة ليلية 4 
يحملون فيها الأضواء» بمدينة نيويورك . كما نظمت الجساعة عرضا 
للألعاب النارية فى سصرال بارك . 


لمن 


وقد لقى أعضاء الجماعة فى نيويورك نقدا من البوذيين أتباع عقيدة 
الزنء باعتبار أن الجماعة تشجم الانشغال بالرغبة فى تحقيق أهداف 
دنيويةع أكثر من التنوير الذاتى ء والذى يتضمن التحرر والاتعتاقٌ من 


بحن 


مستقبل هذه العقائد 
ماهو مستقيل هذه العقائل والجماصات ؟+ ولماذ! نراعا متكائرة فى 
هذا العصر؟ . 
فى ١‏ كناب الغرائب 5 يقول لورنس جاد ١‏ طالما بقيت ظروف عدم 
الاستقرار والخغلط سائدة فى عالمنا؛ وطالما بقيت عله الظررف ألتى 
تضطر عددا كبيرا من الناس إلى البحث عن ملاذ من المشاكل التى لا 
حل لها قإِب التعاش وأزدعار العقائد سيزداد . قفى هل! المناخ ؛ لاعس 
مقاومة إغراء الدفاع الإنسان نحو هذه التنظيمات ذات القوة» التتى تعفى 
الأتباع من عبء اتخاذ القرار» وتعدهم بإشباح ذواتهم ». 
هذه العقائد والجساعات تبدو مغريةء فى البيئة التى يفقد فيها نظام 
الحياةء الحكوعة والمجتمع والأسرة وألدين التقليدى: القدرة على سذ 
استياجات الفرد. ويرى لورئنس جاد أن إغراء الجماعة يكمن فى صثر 
حجمهأء رفى التقائيتها . فى معظم العقائد تكون شخصية القائد الجارقة 
يدن 


الكاريزمية » من أهم عناصر المعذب » وأثر هذه الشخصية يكون قويأ فى 
الجماعة الصغيرة؛ رمخفقا فى اللجماعات الأكير. 
ب« * 

والسق أن ما استعرضيتاه في هذه السلسلة ؛ ومالم يسمح المجال 
باستعراضهء من هذه العقائد الشعبية والجماعات » يثبت أنه مع تنوعها 
فى كل شىءء إلا أنه بأمكانتا أن رصد بعض السمات المشتركة» فى 
معظمها : 

)١(‏ أنها تلبى أحتياجا حيويا لدي أفرادهاء لا توفره طبيعة الحياة فى 
عاجتمعهم : إلى حد استعدادهم للتضحية بالمال والسحعياة فى سبيلها . 

(؟) هذه اللجماعات تتكائر فى زمن التغيراث العميقة الشاملة؛ كالتى 
نعيشها هذه الأيام . نتيسجة لاهتزاز الأسس التى قامت عليه حياتهم : 
دون أن تكون الأسس المجديدة قد استكملت تشكلها . 

(9) ثوفير الانتساء القوي ؛ ودعم إحساس الفرد بذآأثله ؛ وبأهسيته . 
ويدورء في الحيأة . 

آاتت تضفيه السرية من إثارةء وشعور بالأهمية ‏ 

(60 ما توفره هذه الجماعات من إعقاء للعضو عن عسكوئية اإتسشاذ 
القرارأنت + فى وقت تتعقد فيه -حياته ؛ ويصيح اتخاذ القرأر عمحنة . 

() معظم الجماعات تسعى إلى تشييب عقول الأعضاء؛ إما 


14 


بالمخدرات والخمورء أو بعمليات غسيل المخ المنظمة الثى تقوم بها 
قيادة الجساعة: عن طريق إضعاف علاقات العفو الأسرية 
والمجتمعية» وإضعاف إحساسه بالملكية عن طريق استيلاء المجماعة 
على أمواله وممتلكاته ودخعله؛ والتركيز على أن الشيادة تقدم إليه الحل 
الوحيد للحياة. 
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